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لماذا انتصر العلم المزيف

أمثلة لخطر الخلطة المصرية العربية للدين بالعلم 

تكفير الكيمياء

المتشــنج،  والجهــادى  المتحمــس  الإخوانجــى  مــن  أندهــش 
»حنرجــع  قائــاً:  الأوداج  منتفــخ  العــروق  نافــر  يصــرخ  وهــو 
غصــب عنكــم لأيــام الدولــة الدينيــة اللــى مــش عاجباكــم شــوفوا 
ــر  ــل جاب ــة مث ــة الديني ــذه الخلاف ــم ه ــى أنجبته ــلمين الت ــاء المس علم
بــن حيــان، والــرازى، وابــن ســينا، والخوارزمــى... إلــخ عشــان 
ــرص  ــم!، ويظــل ي ــش العل ــة ينتع ــة الديني ــي ظــل الدول ــوا أن ف تعرف
ــم  ــة، ولكنه ــرة العربي ــى الجزي ــى إل ــى لا تنتم ــماء، الت ــك الأس كل تل
ينتمــون إلــى حضــارات ســابقة مثــل حضــارة فــارس والعــراق 
ــوا  ــن، كان ــاء الحقيقيي ــؤلاء العلم ــو أن ه ــم ه ــام، والأه ومصــر والش
ــى  ــذه ه ــا، وه ــاء وقته ــيوخ والفقه ــن الش ــن م ــل مكفري ــن ب مكروهي
المفاجــأة التــى لا يعرفهــا ببغــاوات الإخــوان، طبعــاً كان فيــه علمــاء 
لكــن لــم تصنعهــم الدولــة الدينيــة، ولكــن صنعهــا التراكــم الحضــارى 
ــى  ــض عل ــذى يح ــام، ال ــح للإس ــم الصحي ــة وفهمه ــم الأصلي لبلاده
الســعى فــي الأرض والتفكــر والتدبــر، بدليــل الحــرب الشــعواء، 
ــن،  ــك الزم ــيوخ ذل ــر وش ــذا العص ــاء ه ــم فقه ــها ضده ــى مارس الت
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ــاء المســلمين: ــر العلم ــي تكفي ــل ف ــا قي ــم غيــض مــن فيــض مم وإليك

• ــم 	 ــان، وهــو مــن عل ــر بــن حي ــم جاب ــة العال ــن تيمي ــه اب كفــر الفقي
أوروبــا الكيميــاء، وزاد مــن كراهيتــه لــه شــيعية جابــر، وقــد افتــى 
ــاوي )  ــي مجمــوع الفت ــوى ف ــاء فت ــم الكيمي ــي تحري ــة ف ــن تيمي اب
29/368 ( وقــال أهــل الكيميــاء مــن أعظــم النــاس غشــا!، و هــم 
أهــل ذلــة وصغــار!، وقــال الكيميــاء محرمــة باطلــة!، ولــم يكــن 
فــي أهــل الكيميــاء أحــد مــن الأنبيــاء، ولا مــن علمــاء الديــن ولا 
الصحابــة ولا التابعيــن(!، وأن جابــر بــن حيــان ) مجهــول لا 
ــاء  ــم والديــن(! و) الكيمي ــه ذكــر بيــن أهــل العل يعــرف! وليــس ل
ــا  ــم يعمله ــاء ل ــول: ) الكيمي ــم يق ــا(!!، ث ــن الرب ــا م ــد تحريم أش
رجــل لــه فــي الأمــة لســان صــدق، ولا عالــم متبــع ولا شــيخ، ولا 
ملــك عــادل ولا وزيــر ناصــح إنمــا يفعلهــا شــيخ ضــال مبطــل(!.

• ــه أمــام بوابــات أعــرق كليــات الطــب 	 ابــن ســينا، الموجــود تمثال
فــي أوروبــا، قــال عنــه ابــن القيــم فــي )إغاثــة اللهفــان 374/2(, 
حيــن قــال: ))إنــه إمــام الملحديــن الكافريــن بــالله وملائكتــه وكتبــه 
ــض  ــي )في ــميري ف ــه الكش ــال عن ــر((، وق ــوم الآخ ــله والي ورس
ــي((،  ــق القرمط ــد الزندي ــيناء الملح ــن س ــاري 166/1(: ))اب الب
ــي  ــه باطن ــوزان: ))إن ــح الف ــال الشــيخ صال ــل عنهــم، وق ــك نق لذل

ــة، وفيلســوف ملحــد((. مــن الباطني

• مــا قيــل عــن أبــي بكــر الــرازي لا تكفيــه مجلــدات، كفــروا هــذا 	
الطبيــب، والعالــم والفيلســوف العبقــري، قــال عنــه ابــن القيــم فــي 
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)إغاثــة اللهفــان 179/2(: ))إن الــرازي مــن المجــوس((، و«إنــه 
ضــال مضلــل«.

• ــي )شــذرات الذهــب 353/2( 	 ــاد ف ــن العم ــه اب ــال عن ــي ق الفاراب
ــه«. ــي وزندقت ــر الفاراب ــى كف ــق العلمــاء عل ــي: »اتف عــن الفاراب

• وقــال ابــن تيميــه عــن محمــد بــن موســى الخوارزمــي: »العلــوم 	
الشــرعية مســتغنية عنــه وعــن غيــره«

• قالــوا عــن ابــن الهيثــم: »إنــه كان مــن الملاحــدة الخارجيــن عــن 	
ديــن الإســام، وكان ســفيها زنديقــا كأمثالــه مــن الفلاســفة«

• وقالــوا عــن نصيــر الديــن الطوســي: »إنــه نصيــر الشــرك والكفــر 	
والإلحاد«

• ــم 	 ــرد عليه ــا ضــالا((، ف ــه كان زنديق ــدى : ))إن ــوا عــن الكن وقال
الكنــدى قائــاً: »هــؤلاء مــن أهــل الغربــة عــن الحــق، وإن توجــوا 
بتيجــان الحــق دون اســتحقاق، فهــم يعــادون الفلســفة دفاعــاً عــن 
كراســيهم المــزورة، التــي نصبوهــا مــن غيــر اســتحقاق، بــل 

ــن«. ــاء الدي ــن، وهــم عدم ــرؤس والتجــارة بالدي للت

ملاحظة : وكأن الكندى يعيش معنا هذه الأيام!!!
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هل نحن دفعنا فاتورة التنوير؟

لمــاذا اســتقرت أوروبــا بعــد عصــر النهضــة والتنويــر والثــورة 
الفرنســية؟، وكيف اســتقر في وجدانها، حتى هــذه اللحظة »ديكارت«، 
وكانــت و«فولتيــر« و«روســو« و«جــون لــوك« وغيرهم من فلاســفة 
وصنــاع التنويــر؟، وكيــف حافظــت علــى الحداثــة واحتفظــت بثورتهــا 
علــى كل قيــم الجهــل والتخلــف والطائفيــة، وانصهــر أهلهــا فــي 
بوتقــة التحضــر والعلــم والعمــل؟، وكيــف افتقدنــا نحــن إلــى كل هــذه 
ــا كل هــذه المنجــزات البشــرية؟ ألســنا نحــن الذيــن  المعانــى، وأهدرن
اســتوردنا تلــك القيــم الأوروبيــة فــي بدايــات القــرن الماضــى ومررنــا 
بنفــس المراحــل الأوروبيــة، فلمــاذا خرجــوا هــم مــن عنــق الزجاجــة، 
وحبســنا نحــن فــي قــاع القمقــم؟!، ســؤال مشــروع فــي هــذه اللحظــة 
ــق  ــن طري ــا بي ــار فيهــا م ــد أن نخت ــى لاب ــا، الت ــي تاريخن ــة ف المفصلي
ــن  ــع ثم ــم ندف ــا ل ــاطة؛ لأنن ــة ببس ــة، الإجاب ــق الندام ــامة وطري الس
التنويــر، هــم فــي أوروبــا دفعــوا الثمــن دمــاً، ونحــن قــد جاءنــا التنويــر 
علــى الجاهــز عبــر البحــر بالغــزو الفرنســي تــارة و بالســفر والبعثــات 
العلميــة تــارة أخــرى، جاءنــا التنويــر دليفــري ومطبوخــاً ومغلفــاً 
ــة،  ــة المصري ــدة، لا ينتظــر إلا الشــوكة والملعق ــى المائ ــزاً عل ومجه
لكنهــم هنــاك نزلــوا الســوق وكافحــوا للشــراء والتجهيــز والطبــخ، هنــا 
ترجــم لنــا الطهطــاوى ولطفــي الســيد و طــه حســين، فانتقلــت لنــا قيــم 
التنويــر كمفتــاح ابتلعنــاه خطــأ مــن الفــم، فنــزل مباشــرة إلــى القولــون، 
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ومنــه إلــى دورة الميــاه، حيــث نشــاهد الآن فضــات البشــر، وحثالــة 
الإرهابييــن يشــرحون لنــا قواعــد حياتنــا الأخلاقيــة والدينيــة مــن خلال 
قطــع الــرؤوس وبتــر الأطــراف، وســحل الجثــث وحــرق البيوت باســم 
تطبيــق شــرع الله !، هــذا المفتــاح التنويــري لــم يختلــط مــع الجينــات 
ــى  ــعار وهم ــا، تحــت ش ــاً عن ــاً غريب ــماً طفيلي ــة، وظــل جس المصري
أن قيــم التنويــر الأوروبيــة تتعــارض مــع قيمنــا الخاصــة وتديننــا 
ــم التنويــر عصــارة  ــد كانــت قي ــا، فق ــاك فــي أوروب الفطــرى، أمــا هن
هضمــت وامتصــت ودخلــت وانغرســت واختلطــت فــي جيناتهــم، 
لذلــك احتفظــوا بهــا حتــى هــذه اللحظــة وفقدناهــا نحــن مــن أول لحظــة.

عدنــا الآن إلــى نقطــة الصفر، وبدأنــا دفع فاتــورة التنوير باهظة 
الثمــن، لكــن لابــد مــن أن ندفعهــا حتــى يســتمتع أبناؤنــا بنورهــا، جنيــن 
ــر،  ــدون تخدي ــة وب ــل ولادة طبيعي ــة، ب ــد ولادة قيصري ــر لا يول التنوي
فــولادة التنويــر لابــد لهــا مــن ألــم قــاس ومخــاض عســير، دفعنــا ثمــن 
التنويــر متأخريــن لكــن أن ندفعــه متأخريــن أفضل من ألا ندفعــه نهائياً.

البابا والانفجار العظيم

ــج« أو  ــج بان ــة ال »بي ــا فرنســيس بنظري ــراف الباب ــر اعت يعتب
الانفجــار الكونــى العظيــم، ومــن قبلهــا نظريــة التطــور خطــوة مهمــة 
ــة  ــا القديم ــة صورته ــم وإزال ــع العل ــح م ــة للتصال ــة الكنيس ــي رحل ف
الكئيبــة المتعســفة، التــى مــا زالــت عالقــة فــي الأذهــان، منــذ محاكمــة 
جاليليــو الشــهيرة، تصريــح البابــا ليــس مجــرد جملــة عابــرة أو فــض 
ــائل  ــه وس ــت ب ــر اهتم ــح خطي ــه تصري ــة، ولكن ــراء ذم ــس وإب مجال
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الإعــام؛ لأنــه ســيضع النقطــة الأخيــرة فــي أطــول ســطور الصــراع 
الدامــى بيــن الكنيســة والعلــم، والــذى تــم حســمه لصالــح العلــم، ممــا 
اضطــر الكنيســة أن تعتــذر لجاليليــو فــي وثيقــة تاريخيــة، كانت رســالة 
للعالــم قبــل أن تكــون لهــذا العالــم الجليــل العبقــري، ملخصهــا أنــه لابــد 
ــة  ــد، وأن رفاهي ــاة الوحي ــارب النج ــو ق ــه ه ــم، وبأن ــوا بالعل أن تعترف
ــم،  ــى الجحي ــم إل ــة للعل ــات الكاره ــؤ ســتقود المجتمع ــار والتلك الاختي
باختصــار عليكــم أن تعترفــوا الآن وقبــل فــوات الأوان، وقبل أن يكون 
ــاً عنكــم«، وحينهــا ســيصبح شــكلكم وحــش قــوى  الاعتــراف »غصب
!!، هــذه رســالة لبعــض الأصــوات العاليــة والمؤثــرة فــي مؤسســاتنا 
ــن  ــي معاملهــم، ل ــي، فالعلمــاء ف ــم الحقيق ــرام العل ــة عليكــم باحت الديني
ــن  ــون م ــم واثق ــرا؛ً لأنه ــاً كبي ــروه اهتمام ــن يعي ــم ول ــوا بكلامك يحفل
ــل  ــن قب ــم م ــم له ــد قلت ــم، فق ــس لتعذيبه ــن لســعادة البشــر، ولي أن الدي
ــاء أعــادوا البســمة ومنحــوا  ــن العلم ــب حــرام، ولك ــال الأنابي أن أطف
البهجــة لملاييــن الأمهــات، اللاتــى كان قــد كتــب عليهن العقــم والحزن 
ــم  ــرام وعطلت ــل، إن زرع الأعضــاء ح ــن قب ــم م ــم له ــرارة، قلت والم
القانــون، وحبســتوه فــي الأدراج، ولكــن العلــم قــال كلمتــه، وأنقــذ 
ــل إن بتــر الأعضــاء  ــم لهــم مــن قب ــم، قلت الملاييــن مــن المــوت والأل
ــد  ــم الله للجس ــم تكري ــرأة وتجاهلت ــة الم ــى ضــرورة لعف ــلية، ه التناس
ــذه  ــث، ونصوصــاً تدعــو له ــوا أحادي ــوا وروجت الانســانى، واخترعت
العمليــة البربريــة، التــى نفاهــا العلــم مــن كتبــه ومراجعه وأطلــق عليها 
اســم التشــويه التناســلى للإنــاث، تغضــون الطــرف عــن ممارســات لا 
ــل،  ــول الاب ــرب ب ــة وش ــل: الحجام ــة مث ــث بصل ــب الحدي ــت للط تم
بــل وتدعــون تلاميذكــم فــي جامعاتكــم، التــى للأســف صــارت تخــرج 
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إرهابييــن يحملــون شــهادات جامعيــة إلــى دراســة هــذه الممارســات؛ 
لأنهــا كانــت تمــارس منــذ ألــف وخمســمائة ســنة، ثــم أطلقتــم وصــف 
الطــب النبــوى عليهــا لإفــزاع وإرهــاب مــن ينتقدهــا؛ لأنــه ســيوضع 
فــي خانــة إنــكار المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة ويتــم تكفيــره.

اعتــراف البابــا يعطينــا رســالة ويمنحنــا درســاً، أول ســطر 
فيــه لا تعــادوا العلــم، فأنتــم الخاســرون حتمــاً والمحتاجــون إليــه 
والمتســولون منــه حتمــاً، لا تضعــوا أنفســكم أمــام قطــار العلم الســريع؛ 
ــم، إذا  ــف مجتمعاتك ــيدهس للأس ــم، وس ــاء منك ــيدهس الجه ــه س لأن
حكمهــا هــؤلاء الجهــاء، لا تخاصمــوا العلــم، ولاتصبحــوا خصومــاً 
لــه بدافــع الحفــاظ علــى البيزنــس، الــذى يــدر عليكــم المليــارات مــن 
تجــارة الديــن الرائجــة، فســرعان مــا ســتتبخر تلــك المليــارات وتندثــر 
تلــك التجــارة، ولــن يبقــى إلا أبنــاء مجتمعاتكــم، يبكــون حســرة علــى 
تخلفهــم وفقرهــم ومرضهــم ومصائبهــم وكوارثهــم، ومــد أيديهــم إلــى 
ــراب  ــد خ ــا بع ــم وقته ــيصل إليه ــذى س ــث، ال ــم الحدي ــزات العل منج
مالطــة؛ تفضــاً ومنــة ومنحــة، وليــس جهــداً أو إبداعــاً منهــم، لا 
ــم  ــط تخبطك ــي محي ــم ف ــاة، وأنت ــدوا طــوق نج ــن تج ــم فل ــادوا العل تع
ــم  ــا لمرضك ــدوا لقاحً ــن تج ــم، ول ــذا العل ــم إلا ه ــم وتوهانك وضياعك
وفقركــم وجهلكــم إلا هــذا اللقــاح، الــذى اســمه التفكيــر العلمــى. 
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لمــاذا أصبــح بعــض الأطبــاء للأســف هــم قــادة المنظمــات 
ــاذا  ــر؟، لم ــي مص ــي ف ــر الفاش ــار الفك ــة وتج ــات الارهابي والعصاب
ــن  ــدلاً م ــة، ب ــل والخراف ــا الدج ــو وضحاي ــم مروج ــؤلاء ه ــار ه ص
معظــم  ملفــات  فــي  قلبنــا  كلمــا  لمــاذا  ومنهجــه؟،  العلــم  ترويــج 
التنظيمــات الإرهابيــة نجــد وراء التخطيــط والترتيــب والعنــف يقــف 
بالطــو أبيــض؟!، ســؤال بــات يفــرض نفســه، كلمــا اســتمعنا إلــى بيــان 
مــن زعيــم تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــرى، الحاصــل علــى دكتــوراه 
الجراحــة مــن قصــر العينــى، وابــن العائلــة الثريــة، التــى يمتــد نســبها 
مــن ناحيــة الأب لعائلــة الظواهــرى، التــى أنجبــت نجــوم الطــب 
ــن  ــزام أول أمي ــة ع ــة الأم لعائل ــن ناحي ــات، وم ــة التخصص ــي كاف ف
ــر  ــر لفك ــر منظ ــرف أن أكب ــا نع ــب عندم ــة؟، نتعج ــة العربي للجامع
التكفيــر الجهــادى، هــو د. ســيد إمــام، الــذى كان نائبــاً متفوقــاً فــي قســم 
الجراحــة بقصــر العينــى أيضــا؟ً، نندهــش عندمــا كنــا أســرى وهــم أن 
حمائــم الإخــوان هــم الأطبــاء فاكتشــفنا أنهــم ألصقــور الجارحــة مثــل 
البلتاجــى والعريان...إلــخ، منهــم أيضــاً ثعالــب تلعــب سياســة وتحــاول 
إيهامنــا بأنهــا ليبراليــة، مثــل: أبــو الفتــوح، ومنهــم مــن ضحــك علــى 
لجنــة الدســتور، ووضــع مــادة تمكــن الســلفيين مــن رقبــة الدولــة 
ــت التاســعة  ــزواج بن ــى ب ــذى أفت ــى، ال ــال برهام ــب الأطف ــل: طبي مث
وحــرم تهنئــة المســيحى، أصبحــت مانشــيتات الصحــف، التــى تتحــدث 
عــن أعمــال إرهابيــة غالبــاً مــا تحتــوى علــى اســم طبيــب، بدايــة مــن 
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أســتاذة فــي طــب أســيوط تهــرب الشــماريخ داخــل الكليــة إلــى طبيــب 
ــة،  ــة طــب إقليمي ــد كلي ــروراً بعمي ــات، م ــر الزي ــي كف ــة ف يضــع قنبل
وأســتاذ كبــد شــهير وكادر إخوانــى قيــادى يحــرض علــى الإرهــاب.... 
ــاغ  ــف يمســح دم ــرض نفســها، كي ــرة تف ــات اســتفهام كثي ــخ، علام إل
طبيــب بهــذا الشــكل، وكأنهــا فرمتــة كمبيوتــر، مســحت منــه الوينــدوز 
ــط  ــه ضاب ــا؛ لأن ــي المني ــيجين ف ــطوانة أوكس ــاً بأس ــرب مريض فيض
ــى  ــض عل ــة أو يقب ــب أســرى الاتحادي ــى تعذي شــرطة أو يشــرف عل
مريضــة تطلــب التحويــل الجنســي، ويطلــب ســجنها بــدلاً مــن علاجهــا 
ــات، وهــو  ــان البن ــاً بخت ــة ضــد وزيــر الصحــة، مطالب أو يرفــع قضي
ــى  ــة، الت ــب الطبي ــكل الكت ــاً ب ــاء وولادة، مضحي ــتاذ نس ــف أس للأس
قرأهــا والمراجــع، التــى تعلــم منهــا والتــى لا تذكــر شــيئاً اســمه ختــان 
البنــات إلا كجريمــة بربريــة، مــاذا حــدث لهــؤلاء الأطبــاء الذيــن 
أقســموا علــى احتــرام إنســانية المرضــى وخصوصياتهــم، وتعلمــوا أن 
ــة التجريــب، وطــرح  ــه قواعــد أهمهــا نســبية الحقيقــة، وأهمي ــم ل العل
الأســئلة وتجــاوز الخطــوط الحمــراء؟، هــل هــى طريقــة التعليــم؟، هــل 
ــة، التــى صــارت مفرخــة للارهــاب؟، هــل هــى  هــى المــدن الجامعي
ــة وعــدم وجــود وقــت للأنشــطة؛ بســبب ســاقية  ــة المــواد الصعب كمي
الامتحانــات الرهيبــة، التــى تفــرم أى إبــداع وتقتــل أى ابتــكار؟، كلهــا 
أســئلة مطروحــة والإجابــة، ليســت واضحــة وضــوح الشــمس، لكنهــا 
ضبابيــة تحتــاج إلــى بحــث وتحليــل واســتقصاء، لكــن يظــل الســؤال 
ــر العلمــى  ــا التفكي ــة الطــب ينمــى فين ــي كلي قائمــاً: هــل مــا نتعلمــه ف
ــتطيع  ــؤال، سنس ــذا الس ــى ه ــا عل ــو أجبن ــانية؟، ل ــا الإنس ــظ فين ويوق
ــي؟. ــة إرهاب ــب بدرج ــب طبي ــة الط ــن كلي ــرج م ــف يتخ ــير كي تفس
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للأســف كليــات الطــب تعلمنــا كيــف نصبــح ميكانيكيــة تصليــح 
ماكينــات البشــر، ولا تعلمنــا كيــف نعالــج البشــر؟، كيــف نعالــج 
الانســان؟، كيــف نتعامــل معــه ككل متكامــل، لا كقطــع غيــار بشــرية، 
طحــال وكليــة وكبــد وقلــب، نتقابــل مــع المريــض فــي نهايــة الكليــة، 
ــب  ــى آدم، نتكال ــن آلام البن ــر م ــان أكث ــات الامتح ــا درج ــن تهمن حي
ــي الامتحــان أو  ــذى ســينجحنا ف ــب، ال ــة لنســمع لغــط القل ــه كطلب علي
لنلمــس بــروز الكبــد، الــذى ســيعرفنا التليــف ويمررنــا مــن الشــفوى، 
هــذا هــو كل مــا يهمنــا كطلبــة، نتخــرج لنتعامــل مــع المــرض لا 
ــاه  ــا حفظن ــأ م ــم ونتقي ــظ ونص ــكلة، نحف ــى المش ــذه ه ــض وه المري
علــى الــورق، بــدون تســرب المنهــج العلمــى إلــى خلايانــا ووجداننــا 
ــزار  ــع بال ــاً يقتن ــن الســهل أن تجــد طبيب ــك م ــا، لذل ــا ودماغن ونخاعن
وأيضــاً  البنــات  وختــان  والحجامــة  الفنجــان،  وقــراءة  والكوديــة 
يصبــح صيــداً ســهلاً لجماعــات الارهــاب والتطــرف وتجــارة الديــن.

إنها ظاهرة الطبيب الدرويش والحكيمباشي الفاشي.

اسرائيل لاتزرع شجرة الغرقد وانما تزرع معهد ويزمان

»احــذروا فإســرائيل تتآمــر وتــزرع الضفــة الغربيــة كلهــا 
شــجر الغرقــد، حتــى يختبــئ خلفــه اليهــود يــوم القيامــة، حتــى لا 
نســتطيع رؤيتهــم وقتلهــم شــوفوا همــا مقتنعيــن بمــا يقولــه ديننــا ازاى 
واحنــا لأ »!!، قــال هــذا الــكلام الشــيخ د. علــى جمعــة فــي برنامجــه، 
وكنــت أتوقــع أن يقــول، إن حــزب الليكــود قــد دخــل الاســام أفواجــاً، 
مــا دامــت إســرائيل مقتنعــة إلــى هــذه الدرجــة، بمــا يقولــه المســلمون 
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ــه بالحــرف الواحــد، بعدمــا اكتشــفوا أن  ــد، وينفذون عــن شــجر الغرق
شــجر الغرقــد القصيــر، الــذى لا يرتفــع إلــى نصــف طــول قامــة رجــل 
متوســط، ســيتغلب علــى الســاتلايت، ويشــوش علــى كل أجهــزة الجــى 
بــي إس والملاحــة البحريــة والبريــة والجويــة !!، مــع احترامــى لــك 
يادكتــور علــى جمعــة، ولاجتهاداتــك ولدأبــك وحماســك، لكنــى أود أن 
أخبــرك أن إســرائيل تــزرع المعاهــد العلميــة مثــل وايزمــان والتخنيون 
ــي  ــل ف ــدون نوب ــاء يحص ــد علم ــذه المعاه ــت ه ــى تنب ــا؛ لك وغيرهم
ــافروا  ــو س ــى ل ــم حت ــش أنه ــرات، والمده ــاء بالعش ــاء والكيمي الفيزي
لأمريــكا يعــودون لإســرائيل، لكــى يواصلــوا أبحاثهــم، إنهــم لا يهتمون 
بالغرقــد، ولا بمــا نروجــه عنهــم بأنهــم أحفــاد القــردة والخنازيــر، إنهــم 
يركــزون فــي أبحاثهــم ومعاملهــم غيــر عابئيــن بشــعوب أدمنت الكســل 
والخرافــة، وكرهــت العلــم والابــداع، إنهــم لا يحتمــون بالغرقــد، 
ــات  ــض المعلوم ــرك بع ــاً أن أخب ــم، أود أيض ــون بالعل ــم يحتم ولكنه
عــن معاهــد إســرائيل، التــى لا ينبــت فيهــا شــجر الغرقــد، معهــد 
وايزمــان يــزوره كل عــام أكثــر مــن مائــة ألــف عالــم، باعتبــاره مــن 
أهــم المعاهــد العلميــة فــى العالــم، وإنجــازات هــذا المعهــد الــذى أنشــئ 
عــام ١٩٣٤ فــى الفيزيــاء والكيميــاء والطــب والكمبيوتــر، لا تنتهــى، 
مــن عــاج اللوكيميــا حتــى الكمبيوتــر متناهــى الصغــر، مــروراً 
بالعدســات وطــرق اســتخراج اليورانيــوم والهــاى تــك، وأبحــاث 
الســرطان والطاقــة النوويــة والنظائــر المشــعة.. إلــخ، وتبلــغ ميزانيتــه 
مليــارى دولار، أمــا معهــد التخنيــون المســتمد مــن كلمــة تقنيــة، فقــد 
أنشــئ عــام 1924 أى قبــل إعــان الدولــة بربــع قــرن تقريبــاً، وكان 
»ألبــرت أينشــتين« أول رئيــس لمجلــس أمنائــه، والــذى قــال وقتهــا: 
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»إن إســرائيل تســتطيع أن تكســب معركــة البقــاء فقــط إن نجحــت فــى 
تكويــن معــارف عميقــة فــى التقنيــة«، وبالفعل ظــل هذا الشــعار عنوان 
نجــاح إســرائيل وتفوقهــا العلمــى.. بهــذا المعهــد، الــذى يضــم مكتبــة 
ــم أصبحــت إســرائيل الأولــى  علميــة مــن أضخــم المكتبــات فــى العال
ــة التخنيــون  ــر، كانــت ميزاني ــوم الكمبيوت ــم فــى مجــال عل ــى العال عل
قبــل حــرب أكتوبــر ٢٠ مليــون دولار، وأصبحــت الآن ثلاثــة مليارات 
دولار!، أمــا مــا تنفقــه إســرائيل علــى البحــث العلمــى فقــط فــى هــذا 
ــى. ــى الإجمال ــج القوم ــن النات ــى 5% م ــغ حوال ــره، فيبل ــد وغي المعه

أود أن أنقــل لفضيلتــك بعــض الأرقــام عــن إســرائيل المرعوبــة 
مــن تفوقنــا وغراقيدنــا، إســرائيل تصــرف ٢٥٠٠ دولار علــى تعليــم 
الفــرد مقابــل ٣٤٠ دولارًا عنــد العــرب، وحجــم الإنفــاق علــى التعليــم 
عنــد إســرائيل حوالــى ٧% مــن الناتــج القومــى مقابــل ٥% فــى أمريــكا 
ــن  ــون م ــكل ملي ــا ل ــا وباحثً ــاك ١٣٩٥ عالمً ــان، وهن ــى الياب و٤% ف
ــى، وتخصــص  ــى الوطــن العرب ــون ف ــكل ملي ــل ١٣٦ ل الســكان مقاب
إســرائيل أكثــر مــن ســتة مليــارات دولار للبحــث العلمــى، بمــا 
ــى  ــا الوطــن العرب ــى، أم ــج القوم ــن النات ــا م ــا ذكرن ــوازى 5 % كم ي
ــن  ــل م ــا؛ً أى أق ــار تقريب ــف الملي ــارًا ونص ــص ملي ــاً فيخص مجتمع
ــة مــن ناتجــه القومــى!، وإســرائيل هــى  ــى المائ ــة مــن عشــرة ف ثلاث
ــدد  ــبة لع ــى نس ــر العلم ــال النش ــى مج ــم ف ــى العال ــى ف ــة الأول الدول
لــكل عشــرة  للبحــوث%11,7  الناشــرين  العلمــاء  فعــدد  الســكان، 
آلاف نســمة ونســبة أمريــكا 10%، فــى ريــاض الأطفــال الإســرائيلية 
ــت فهــم خمســون  ــا عــدد مســتخدمى الإنترن ــل، أم ــكل طف ــر ل كمبيوت
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ــى  ــة إل ــب المترجم ــاً بالنســبة لمســتخدميه العــرب، ونســبة الكت ضعف
ــى  ــم العرب ــى العال ــرائيلى، وف ــون إس ــكل ملي ــاب ل ــة ١٠٠ كت العبري
ــل إســرائيل  ــخ، تحت ــى!!....... إل ــون عرب ــكل ملي ــط ل ــب فق ــة كت ثلاث
المرتبــة الأولــى عالميــاً فــى نســبة حجــم الإنفــاق علــى البحــوث إلــى 
إجمالــى الناتــج المحلــى، وتبلــغ أكثــر مــن 4%، والمرتبــة الثانيــة بعــد 
ــة  ــة الثاني ــكان، والمرتب ــدد الس ــى ع ــين إل ــبة المهندس ــى نس ــا ف ألماني
ــا  ــن حيف ــة الســيليكون بواديهــا، مــا بي ــكا فــى مســتوى أودي بعــد أمري
ــى  ــاح إل ــادرات الس ــبة ص ــى نس ــى ف ــة الأول ــب، والمرتب ــل أبي وت
إجمالــى الصــادرات، والمرتبــة الثامنــة فــى نظــم الدفــع الصاروخــى 
للأقمــار الصناعيــة، والمرتبــة السادســة فــى عــدد بــراءات الاختــراع 
متفوقــة علــى بريطانيــا وفرنســا، والمرتبــة الأولــى فــى تطويــر نظــم 
حمايــة أمــن البيانــات وتحصيــن مواقــع الإنترنــت، والثانيــة مــن 
حيــث عــدد الشــركات المدرجــة فــى قائمــة شــركات التكنولوجيــا 
المتقدمــة، نســبة إســتخدام الإنترنــت لعــدد الســكان فــى إســرائيل 16 
%، فــى حيــن أنهــا تقــل عــن 3% فــى المتوســط العربــى، عــدد مالكــى 
الكمبيوتــر 47 مــن كل مائــة فــرد إســرائيلى، فــى حيــن يبلــغ %4 
ــث  ــن حي ــم 12 م ــز رق ــرائيل المرك ــل إس ــى، تحت ــا العرب ــى عالمن ف
مؤشــر جاهزيــة شــبكة الإنترنــت، أمــا مصــر ففــى المركــز ال 65، 
الناتــج المحلــى الإجمالــى للفــرد الإســرائيلى يفــوق نظيــره فــى البلــدان 
ــا  ــرب مــن 12 بحثً ــا يق ــة، بالنســبة للنشــر العلمــى م ــة مجتمع العربي
ــدل  ــذا المع ــغ ه ــا يبل ــرائيل، بينم ــى إس ــكل عشــرة آلاف ف ــورًا ل منش
ثلــث بحــث لــكل عشــرة آلاف فــى العالــم العربــى!!!، تــم إنتــاج أول 
ــر  ــذ أكث ــان، من ــد وايزم ــى معه ــزاك ف ــمه وي ــرائيلى إس ــر إس كمبيوت
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مــن نصــف قــرن أمــا أول كمبيوتــر عربــى فمــا زال فــى علــم الغيــب. 

ــيختبئون  ــم س ــة بأنه ــور جمع ــا دكت ــن ي ــود مؤمني إذا كان اليه
ــد أن نؤمــن أيضــاً  ــا لاب ــه فإنن ــد، ولذلــك يزرعون خلــف شــجر الغرقي
ــا  ــاد، بأنن ــلل الاجته ــرار وش ــن الاجت ــال م ــذه الح ــى ه ــا عل إذا ظللن
ســنختبئ خجــاً خلــف جبــال الجهــل والتخلــف إلــى أن ننقــرض.

هل الدين علم وهل البخارى »Science »؟!

فــي خضــم مناقشــات ومناظــرات مــا يطلــق عليــه تجديــد 
الخطــاب الدينــى، تتــردد دائمــاً فــي وجــه مــن يحــاول أن يناقــش 
رجــال الديــن عبــارة »الديــن علــم زيــه زى الطــب والفيزيــا والكيميــا، 
وزى مــا بتــروح للدكتــور المتخصــص تكشــف علــى ابنــك لازم 
ــر  ــص أكث ــاً يخص ــس« وأحيان ــيخ وب ــن الش ــه م ــك وتعرف ــد دين تاخ
ــا  ــج الأزهــر«، وهن ــت المتخصــص ده يكــون خري ــا ري ــول: »وي فيق
تثــار أكبــر علامــات الاســتفهام، التــى ظلــت قرونــاً وقرونــاً لا تمــس 
ــن  ــى م ــات، الت ــات والمســلمات والتابوه ــن البديهي ــى أصبحــت م حت
ــر واللمــس أو حتــى  ــراب منهــا، والتصوي ــوع والمحظــور الاقت الممن
مجــرد التفكيــر، هــل الديــن أو مــا نســميه علــوم الديــن، هــى علــم حقــاً 
ــة  ــه، وتخضــع لطريق ــع آليات ــوم وتتب ــم ومجــال العل ــى عال وتنتمــى إل
ــه ليــس  ــده وإثباتاتــه وبراهينــه؟، وهــل ينتقــص مــن قــدر الديــن أن نق
علمــاً، وبالعكــس هــل يرفــع مــن شــأنه وتــزداد قداســته بكونــه علمــاً أم 
أن للديــن مجالــه وللعلــم مجالــه المختلــف، وأن هــذا الاختــاف لا يعنى 
بالضــرورة أن هــذا أفضــل مــن ذاك؟، نحتــاج أولاً للإجابــة عــن هــذا 
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الســؤال، وحــل تلــك الإشــكالية أن نعــرف أولاً مــا هــو تعريــف العلــم؟، 
وهــل مقارنــة علــم الحديــث وعلــم الرجــال والجــرح والتعديــل، بعلــم 
ــه  ــر في ــا أم أن الأم ــى محله ــة صحيحــة وف ــاء مقارن الطــب أو الفيزي
توصيــف خاطــئ ومغالطــة منطقيــة؟، وهــل حتميــة لجــوء المريــض 
ــس  ــى نف ــه ه ــدواء ل ــه ووصــف ال ــب المتخصــص لعلاج ــى الطبي إل
ــة  ــة أو الكاهــن لمعرف ــى الشــيخ أو الداعي ــاب المواطــن إل ــة ذه حتمي
ــا  ــد أن يضــع كل من ــه؟، وهــل لاب ــوى المناســبة ل ــه ووصــف الفت دين
رأيــه وعقلــه جانبــاً معطــاً، لا يجــادل شــيخه ولا يحــاول طــرق أبواب 
جديــدة لفهــم الديــن، طبقــاً لمتغيــرات الزمــن مثلمــا نعطلــه أثنــاء إجراء 
الجراحــة، التــى لا يعــرف تفاصيلهــا وتقنياتهــا إلا الجــراح فقــط؟، كل 
هــذه الأســئلة وغيرها، ســنحاول الإجابــة عليها وطرح النقــاش حولها، 
ــاً إلا  ــة عموم ــة أو حضاري ــة أو فكري ــورة ديني ــن تحــدث أى ث ــه ل لأن
إذا ضبطنــا المصطلحــات، التــى نتحــدث عنهــا وإلا عشــنا فــى حــوار 
الطرشــان والعميــان، الــذى نعيــش فيــه بامتيــاز منــذ الفتنــة الكبــرى !.

 science الكثيــر منــا مــا زال يخلــط بيــن العلــم بمعنــى ال
والمعرفــة بمعنــى ال knowledge والفــرق بينهمــا كبيــر، فتكديــس 
الكلمــات  معلومــات  كل  ومعرفــة  العلــم،  هــو  ليــس  المعلومــات 
ــم خاصــةً  ــم، ولكــن العل ــس هــو العل ــب المســابقات لي المتقاطعــة وكت
ــاء...  ــاء والكيمي ــه الطــب والفيزي ــدرج تحت ــذى ين ــى، ال ــم التجريب العل
إلــخ والــذى دائمــاً يقارنــه شــيوخنا بعلــوم الديــن للتدليــل علــى وجــوب 
احتــكاره، هــذا العلــم تعريفــه ببســاطة هــو مــا لخصــه فيلســوف العلــم 
»كارل بوبــر« بقولــه: »العلــم هــو مــا يقبــل التكذيــب«، يعنــى العلــم 
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هــو مــا يقبــل التفنيــد والتحقــق منــه، وفــرزه ودحضــه وتخطيئــه، يعنى 
عندمــا أقــول عبــارة مثــل: »دميــاط بقعــة عزيــزة محببــة إلــى نفســى«، 
هــذه عبــارة غيــر علميــة أو لا تنتمــى إلــى العلــم بصلــة، فكيــف ســأثبت 
ــا  ــا عندم ــرام !، أم ــذا الغ ــس ه ــب أو أقي ــذا الح ــد ه ــذب أو أفن أو أك
أقــول لــك: »دميــاط أرض فيهــا بتــرول«، حينهــا ســنذهب أنــا وأنــت 
بالمجســات وآلات الحفــر، ونقــف أمــام هــذا التحــدى العلمــى، أمــا أن 
أكــون أنــا علــى صــواب أو علــى خطــأ بالإثبــات والأدلــة، هنــا أمكنــك 
تكذيبــي وتفنيــد رأيــى، وكذلــك عندمــا تخبرنــى بــأن مــن يقــول ســبحان 
الله ثلاثيــن مــرة هــو أفضــل ممــن يرددهــا مــرة واحــدة، ســأقول لــك 
ــاً، لكــن مــا  ــه كلامــاً علمي ــك ليــس مــا تقول ــك؛ ولذل لا أســتطيع تكذيب
ــى الرحــب والســعة،  ــن، وعل ــذه قناعــة تريحــك نفســياً فلتك دامــت ه
ــم  ــة science، العل ــارة كلم ــى هــذه العب ــق عل ولكــن أرجــوك لا تطل
ملاحظــة واســتنتاج وتجربــة وتأكــد مــن النتائــج وقياســاتها، ثــم وضــع 
ــا أو  ــب تعديله ــا فيج ــم تثبته ــوم، وإن ل ــق كل ي ــا الحقائ ــة تثبته نظري
تغييرهــا أو تركهــا نهائيــاً لتفســير آخــر ومحــاولات أخــرى... وهكــذا.

بعــد  »يعنــى  بالقــول:  معترضــاً  البعــض  ســينفعل  بالطبــع 
ــهم  ــى رأس ــى وعل ــاء القدام ــه العلم ــى عمل ــب الل ــود الرهي كل المجه
البخــارى جــاى تقــول ان ده مــش علــم، أمــال ده نســميه ايــه؟!«، لكــى 

ــوم؟. ــة العل ــى نوعي ــا ه ــرف م ــد أن نع ــرف لاب نع

العلــوم نوعــان لا ثالــث لهمــا، علــوم تجريبيــة وعلــوم إنســانية 
ــوة،  ــاً رخ ــة وعلوم ــاً صلب ــم علوم ــات العل ــى أدبي ــمونه ف ــا يس أو م
وعلــوم الديــن هــى علــوم تنتمــى إلى مجــال العلــوم الانســانية أو العلوم 
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الرخــوة، ومــن يحــاول أن يطلــق عليهــا علومــاً ربانيــة لكــى يرهــب 
ويحتكــر ويمنــع النقــد والنقــاش، هــو إنســان يحــاول أن يخدعنــا، فــكل 
مــا هــو مكتــوب فــى الفقه والتفســير وعلــم الرجــال والجــرح والتعديل، 
هــو جهــد إنســانى بشــرى ووجهــات نظــر، حتــى ولــو كان موضــوع 
البحــث هــو الديــن، ومــن يدعــى أنــه قــد احتكــر وحــده حصريــاً توكيــل 
التفســير الربانــى مــن الله فليظهــره لنــا!!، مــا ينطبــق على علــم التاريخ 
وعلــى علــم النفــس والاجتمــاع، ينطبــق أيضــاً علــى تلــك العلــوم 
ــوم الانســانية الســابق ذكرهــا  الدينيــة، ولكــن للأســف حتــى تلــك العل
تطــورت أدواتهــا ومناهــج بحثهــا، وظلــت العلــوم الدينيــة مســتعصية 
علــى التطويــر محلــك ســر نتيجــة هالــة القداســة، التــى خلقــت مزيــداً 
ــج  ــق مناه ــد تطبي ــث يري ــام أى باح ــات، أم ــز والتابوه ــن الحواج م
ــاً  ــانية عموم ــوم الانس ــخ، العل ــك العلوم..إل ــى تل ــة عل ــث الحديث البح
ــة، يتمنــى  ــوم التجريبي ــاط العل ــى أن تكــون فــى دقــة وانضب تطمــح إل
ــزو  ــى أي ــخ الحصــول عل ــخ والاجتمــاع والاقتصــاد.. إل علمــاء التاري
ــي  ــم التجريب ــة العل ــد وصرام ــى تجري ــول إل ــه والوص ــل ودقت المعم
ومعادلاتــه، ســواء كان فيزيــاء أو كيميــاء أو طــب.. إلــخ، ولــو ســألنا 
حتــى فــى مجــال العلــوم التجريبيــة عــن أى تلــك العلــوم أكثــر تقدمــاً 
ــزات  ــزت قف ــن الطــب وقف ــر م ــت أكث ــى تقدم ــاء، الت ــاه الفيزي لوجدن
ــى جــرت  ــى القاطــرة الت ــاء ه ــت الفيزي ــل كان ــر، ب ــه بكثي أســرع من
ــاً. ــداً وتعميم ــة وتجري ــة وصرام ــر دق ــا أكث ــام؛ لأنه ــى الأم الطــب إل

العلــوم الانســانية عمومــاً مــا زال ينقصهــا الكثيــر، حتــى تصــل 
إلــى مرتبــة العلــوم التجريبيــة، والبعــض يقــول إنهــا لــن تصــل إلى تلك 
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الدقــة أبــداً، برغــم كل محــاولات تطبيــق المناهــج العلميــة والاحصــاء 
ــن  ــى م ــت تعان ــا زال ــخ م ــات... إل ــادلات والمنحني ــتبيان والمع والاس
ــات  ــم والخــروج بنظري ــى التعمي ــدرة عل ــدم الق ــز وع ــراض التحي أم
تصلــح للجميــع؛ لأنهــا تتعامــل مــع الانســان والمجتمــع والبشــر 
ــاوم القيــاس المنضبــط والقوالــب  والنفــس الانســانية، وهــى أشــياء تق
الثابتــة، لذلــك تســتطيع أن تقــول وبــكل دقــة إن درجــة غليــان المــاء 
فــى مصــر وفــى أمريــكا واســتراليا هــى 100 درجــة مئويــة، لكــن لا 
ــى درجــة  ــه إل ــان الانســان ووصول ــول إن درجــة غلي تســتطيع أن تق
ــدول !!،  ــك ال ــاب واحــدة فــى تل ــل أو التذمــر أو الاكتئ ــورة أو القت الث
ــاراً  ــع إط ــرب أن تض ــى الغ ــة ف ــدة، خاص ــوم جاه ــك العل ــاول تل تح
علميــاً منضبطــاً، ويســاعدها فــى ذلك جســارة الباحثيــن المتخصصين، 
وأيضــاً قــدرة تلــك الشــعوب بأفرادهــا العادييــن، غيــر المتخصصيــن 
علــى التفكيــر النقــدى الحــر، لذلــك فــى العلــوم الانســانية يوجــد هامــش 
ــاً تأتــى ثــورة  كبيــر متــاح لغيــر المتخصصيــن، والمدهــش أنــه أحيان
تلــك العلــوم ممــن نســميهم غيــر المتخصصيــن، وســأضرب لكــم مثــالاً 
ــا عــن  ــى قرأن ــا شــخصياً ومعظــم جيل ــم التاريــخ ومــن مصــر، أن بعل
الثــورة العرابيــة، وكان مرجعنــا هــو كتــاب الأســتاذ صــاح عيســى، 
ــم يدخــل  ــخ، ول ــى التاري ــوراه ف ــى درجــة الدكت ــم يحصــل عل ــذى ل ال
أصــاً كليــة الآداب، وكان مرجعنــا عــن فتــرة الملــك فــاروق مــا كتبــه 
أحمــد بهــاء الديــن الحقوقــى وغيــره مــن الصحفييــن غيــر المتخرجيــن 
مــن كليــة الآداب... إلــخ، هــذا فــرق أساســى بيــن نوعيــن مــن العلــوم، 
حتــى لا يخــرج علينــا شــيخ بالتصريــح الأكلاشــيه »زى مــا الطبيــب 
ــك  ــن نعرف ــا متخصصي ــرض احن ــن الم ــف ع ــى الكش ــص ف متخص
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ــو  ــاول نصــر أب ــا ح ــك«!!، عندم ــى ل ــك ونفت ــدلاً من ــر ب ــك ونفك دين
ــوم  ــى عل ــق مناهــج البحــث العلمــى عل ــر الأزهــرى أن يطب ــد غي زي
القــرآن، قامــت الدنيــا ولــم تقعــد وتــم تكفيــره، بــل وصــل الأمــر إلــى 
ــم  ــذى ل ــا، ال ــال البن ــا حــاول جم ــك عندم ــه، وكذل ــه عــن زوجت تفريق
ــم  ــث ت ــوم الحدي ــه عل ــق علي ــا يطل يتخــرج مــن الأزهــر أن يناقــش م
تجريســه وتكفيــره والســخرية منــه، واغتيــال مشــروعه الفكــرى 
والتشــويش عليــه بالتربــص والاصطيــاد لقضايــا فرعيــة تافهــة يجــره 
إليهــا أشــرار الاعــام وهــواة الفرقعــات الفضائيــة !!، وحتــى عندمــا 
خــرج د. أحمــد صبحــى منصــور الأزهــرى الحاصــل علــى الدكتــوراه 
ــن. ــارج الوط ــه خ ــره ونفي ــم تكفي ــث ت ــش الأحادي ــياق وناق ــن الس ع

اذن الحكايــة ليســت حكايــة أزهــر، ولكنهــا حكايــة اتجــاه بعينــه 
ــى مكاســبه. ــاظ عل ــد فــرض وجهــة نظــره والحف داخــل الأزهــر يري

لاحياء فى الدين ولا ازدراء فى العلم

ــاً  ــن علم ــدون التدي ــم تري ــر »إذا كنت ــيوخ الأزه ــى ش ــداء إل ن
وكتــاب البخــارى science فيجــب أن تشــطبوا وتلغــوا كلمــة ازدراء 
التــى رفــع علــى أساســها شــيخ الأزهــر قضيــة ضــد إســام بحيــرى« 
فــالازدراء، الــذى تقصدونــه والــذى دارت حولــه حلقــات ومناظــرات 
إســام، ومــن قبلــه نصــر أبــو زيــد وفرج فــوده وجمــال البنــا وغيرهم، 
ــوار  ــو كان ح ــى، فل ــرطه الأساس ــم وش ــى العل ــر ف ــود التغيي ــو وق ه
العلمــاء واختلافهــم ترجمــة لمــا قالتــه د. فايــزه خاطــر أســتاذة العقيــدة 
ــرائيلى،  ــرال اس ــه جن ــرى بأن ــام بحي ــت إس ــى اتهم ــر، والت بالأزه
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ويجــب إهــدار دمــه مــا تقــدم العلــم خطــوة واحــدة، ولــو كانــت 
المجامــع العلميــة والكليــات الملكيــة تحــت إشــراف الدعــوة الســلفية، 
ــان  ــة إنس ــى مرحل ــا ف ــه لظللن ــردة علي ــد ال ــق ح ــت بتطبي ــى طالب الت
الكهــف، حتــى هــذه اللحظــة !، إن هــؤلاء لــم يمارســوا ازدراء عقيــدة 
ــم  ــد فه ــان أو بالأصــح نق ــم أدي ــم مارســوا ازدراء فه ــان ولكنه أو أدي
الأديــان ومناهــج تفســيرها، ومــا اعتبــره البعــض مســلمات وبديهيــات، 
لــو درســنا تاريــخ العلــم الحقيقــى لوجدنــا أن تقــدم العلــم مرهــون بمــا 
ــداً  ــاه صاع ــا تطــور الحضــارة لوجدن ــو تفحصن تســمونه ازدراء، ول
ــل والســؤال  ــر والعق ــد والتفكي ــذا الازدراء، إذا كان النق ــلم ه ــى س عل
ورفــض الوصايــة ازدراء فمرحبــاً بــالازدراء، »جاليليــو« لــولا أنــه 
مــارس الازدراء لأفــكار العلــم الراكــدة ومســلمات أســافه المريضــة، 
لكنــا حتــى الآن نعيــش أســرى فهــم كنيســة العصــور الوســطى 
ــاً  ــا أيض ــن به ــى آم ــا، الت ــمس حوله ــة الأرض ودوران الش لمركزي
ــال،  ــن ق ــراً كل م ــاب مكف ــى كت ــاز ونشــرها ف ــن ب ــة اب ــى الوهابي مفت
إن الأرض كرويــة تــدور حــول الشــمس!!، لــو كان إدوارد جينــر 
مكتشــف تطعيــم الجــدرى، قــد حوكــم بتهمــة الازدراء لكنــا حتــى الآن 
ــذى كان  ــن، ال ــا هــذا المــرض اللعي ــن البشــر مــن ضحاي ــن ملايي ندف
ــى  ــفاه قليل ــص الش ــدود نمصم ــم الخ ــن نلط ــا، ونح ــاً بأكمله ــد مدن يبي
ــة،  ــكلام الكنيس ــت ب ــتمعت واقتنع ــد اس ــا ق ــت أوروب ــو كان ــة، ل الحيل
التــى هاجمــت جينــر قائلــة أنــه قــد عــارض مشــيئة الله بهــذا التطعيــم، 
لأن الجــدرى هــو عقــاب ربانــى علــى خطيئــة البشــر وهــو مــا كــرره 
زغلــول النجــار بنفــس الفهــم والألفــاظ؛ تفســيراً لإعصــار تســونامى 
وضحايــاه ممــن يرتــدون البكينــى علــى شــواطئ أندونيســيا!!، لعاشــت 
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ــات  ــن عقوب ــره م ــل وغي ــون والس ــدرى والطاع ــم الج ــا جحي أوروب
الخطايــا!!، لــو كان العالــم يفكــر بطريقــة طالبــان، التــى تمنــع وتحــرم 
ــا  ــا م ــة، لكن ــة الصح ــل منظم ــم قواف ــل وتهاج ــال ب ــلل الأطف ــاح ش لق
زلنــا نضــع أطفالنــا المشــلولين فــى زنزانــة التنفــس الصناعــى حتــى 
ــن  ــب م ــى لا يغض ــق وحقيق ــى بح ــع العلم ــوت!!، المجتم ــم الم يأتيه
النقــد، ولا يصــاب بالهســتيريا أو »يتقمــص« حيــن يخــرج عالــم 
ليطيــح بنظريــة عالــم ســابق، بــل علــى العكــس يطالــب العلمــاء، ويلــح 
ــة  ــكل صرام ــة ب ــة والتخطئ ــد والمراجع ــى النق ــى عل ــع العلم المجتم
بجــد  اللــى  العلميــة  المؤتمــرات  ورحابــة صــدر، ومــن يحضــر 
والتــى تســتحق هــذا الاســم، سيشــاهد الازدراء عــن حــق وبالصــوت 
والصــورة، و ياويــل العالــم الــذى يعــرض ورقتــه البحثيــة بــدون 
أدلــة معتبــرة ومراجــع محترمــة، ســيكون نصيبــه النقــد القاســى الــذى 
يصــل أحيانــاً إلــى حــد الشرشــحة !، لــم يرفــع المجتمــع العلمــى قضيــة 
ازدراء علــى أينشــتين؛ لأنــه تمــرد وخالــف أســتاذ الأســاتذة ومرجــع 
ــرغ  ــم ي ــتين ل ــك أينش ــدة، وكذل ــاء جدي ــى بفيزي ــن وأت ــع نيوت المراج
ــروا  ــن تجاس ــم، الذي ــم والك ــاب الكوانت ــن أصح ــب ويلع ــد ويس ويزب
وتجــرأوا وأضافــوا وتخطــوا فيزيــاء أينشــتين المقــدس، ورثــة نيوتــن 
كانــوا ســعداء بتقــدم العلــم، وأينشــتين نفســه كان مبتهجــاً بألــوان 
الطيــف النقديــة، التــى دخلــت علــى نظريتــه، العلــم ليــس فيــه ملالــى 
ولا كهنــة ولا شــيوخاً، المعامــل لا تحتمــل مجامــع الفقهــاء أو الكرادلــة 
ــاب  ــرة وأصح ــة الأخي ــرى الكلم ــض محتك ــم يرف ــاوات، العل أو الباب
نظريــة لا تجــادل يــا أخــى، وليــس فيــه مــكان لأعضــاء حــزب 
ــث  ــم وبح ــؤال دائ ــه س ــم في ــا كان، العل ــدع مم ــكان أب ــى الإم ــس ف لي
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مــؤرق وفضــول مزمــن وعطــش لايرتــوى، إذا قبلتــم تلــك الشــروط 
الازدرائيــة النقديــة شــيوخنا الأعــزاء، ســنقبل أن نطلــق عليكــم علمــاء.

علوم الدين وتمارين الهندسة

مــن يقارنــون العلــوم التجريبيــة بمــا يطلــق عليــه العلــوم 
الدينيــة يظلمــون الاثنيــن، فالمقارنــة بيــن المجاليــن غيــر واردة وغيــر 
منطقيــة، ومــن يحــاول الربــط بينهمــا بتعســف ولــوى ذراع، هــو كمــن 
يحــاول أن يقيــس بالكيلوجــرام أو يــزن بالكيلــو متــر، فهــذا لــه معيــار 
ومجــال وطــرق وأســاليب وذاك لــه معيــار وطــرق وأســاليب أخــرى 
ومختلفــة تمامــاً، ولا يعنــى هــذا الاختــاف أن هــذا أفضــل مــن ذاك، 
ــة  ــى تجرب ــم ف ــة العل ــا نســتخدم طريق ــا عندم ــى أنن ــداً إل ولا يشــير أب
شــيء أننــا نكــره الديــن أو نضمــر لــه عــداوة، فليــس معنــى أننــى أقيس 
بشــريط القيــاس أننــى علــى خصــام مــع الميــزان، المســألة فقــط أننــى 
أســتخدم الأســلوب المناســب فــى الظــرف المناســب والموائــم !، العلــم 
 knowledge واســتقراء، أمــا العلــم الدينــى فهــو science التجريبــي
و اســتنباط، ولكــى أقــرب المعنــى فالعلــوم الدينيــة مثلهــا مثــل تمريــن 
الهندســة فــى الرياضيــات، عندمــا أتصــدى لحــل تمريــن هندســة، كل 
مــا أفعلــه هــو مجــرد الاســتنباط خطــوة وراء خطــوة مــن المعلومــات 
الــذى أعطيــت  الثابــت،  الهندســة  فــي تمريــن  أمامــى  المتوافــرة 
معلوماتــه مســبقاً بــدون مناقشــة أو اختيــار، وعندمــا أصــل إلــى الحــل 
النهائــي للتمريــن وأنجــح فيــه وأحصــل علــى الدرجــة النهائيــة، فــإن 
هــذا يعنــى نجاحــى فــي اســتنباط الحــل مــن الخطــوات المترتبــة علــى 
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معلومــات ومســلمات تمريــن الهندســة الأصلــى، لكــن هــل أنــا ناقشــت 
هــذه المســلمات؟، هــل أنــا قلــت عندمــا تصديــت للحــل »لا أنــا أشــك 
ــل  ــث؟!«، ه ــا المثل ــر زواي ــة ومقادي ــام المكتوب ــة الأرق ــي مصداقي ف
عندمــا يقــول تمريــن الهندســة إن الزاويــة منفرجــة.. هــل مــن حقــى 
أن أعتــرض وأقــول مــش عاجبنــى أنــا عايزهــا زاويــة حــادة؟!«، لا 
ــن الهندســة هــى الاســتنباط  ــة تمري ــى حال ــى ف ــا؛ لأن كل وظيفت طبع
بتوالــد وتراتــب الأفــكار وليــس الاســتقراء بالتجربــة والملاحظــة 
ــم التجريبــي، هــذا هــو  ــد والتكذيــب، كمــا فــى العل ــة والتفني والفرضي
الحــال بالضبــط فــى العلــوم الدينيــة، مثــاً فــى علــم الحديــث كمــا فــى 
تماريــن الهندســة فــى الرياضيــات يظــل المتخصــص يســتنبط صحــة 
الحديــث مــن مســلمات، وضعهــا الأقدمــون وأعمــدة راســخة شــيدها 
الشــراح الحافظــون بــدون مناقشــة، المســلمات، منهــا: أن ذاكــرة 
ــل مــن 150 ســنة الشــخص  ــا قي ــة لم العــرب حافظــة لا تخطــئ ناقل
ــه  ــى علي ــذى بن ــدون أى هامــش خطــأ وهــو العمــود ال ــو الآخــر، ب تل
وشــيد علــى أساســه علــم الســند، ومــن المســلمات أيضــاً أن الصحابــى 
ــوازع  ــه الن ــم في ــئ ولا تتحك ــو لا يخط ــر، فه ــة البش ــن مرتب ــس م لي
البشــرية مــن ضعــف أو مصلحــة أو أنانيــة.... إلــخ، مــا عليــك 
كمتخصــص إلا أن تســتنبط، لكــن لا تناقــش ولا تجــادل يــا أخــى فــى 
تلــك المســلمات، لكــن عزيــزى المتخصــص، الــذى يرفــع فــى وجوهنا 
ــا وتصــرخ  ــاً لن ــا وتظــن نفســك مفحم ــول لن فزاعــة التخصــص، وتق
فــى وجوهنــا »كمــا تذهــب إلــى الطبيــب لكــى تعالــج والفيزيائــي، لكــى 
ــد أن تذهــب إلــى  ــة لاب ــة والكيميائــي، لكــى تفهــم معادل تعــرف نظري
ــص  ــزى المتخص ــك«!!، عزي ــم دين ــى تفه ــى لك ــم الدين ــر الفه محتك
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ــك  ــول ل ــق، ونق ــة الطري ــى نهاي ــك إل ــث سنمشــي مع ــم الحدي ــى عل ف
خــاص أنتــم وعلمــاء التجريــب فعــاً زى بعــض، لكــن لابــد أن تقبــل 
فــرض وتطبيــق أدوات العلــم التجريبــي علــى علمــك الــذى تدعــى أنــه 
ــل ســتقبل أن  ــاء، ه ــاء والكيمي ــة الطــب والفيزي ــوة ودرجــة دق ــى ق ف
ــى أن ذاكــرة  ــة عل ــك التجريبي ــي هــات أدلت ــم التجريب ــك العال ــول ل يق
ــم  ــرة العال ــن ذاك ــة ع ــا مختلف ــاز، وأنه ــة والاعج ــذه الدق ــرب به الع
ــة  ــت معلوم ــو نقل ــك ل ــى أن ــدل عل ــى ت ــك، الت ــى أبحاث ــه؟!، أعطن كل
مــن فــرد أو جماعــة إلــى فــرد بعــده ثــم بعــد بعــده..... إلــخ ســتحتفظ 
تلــك المعلومــة بدقتهــا ونصاعتهــا وعــدم تحريفهــا؟!، امنحنــى أوراق 
ــدوى  ــى أن المجتمــع الشــفاهى الب ــدل عل ــى ت ــة، الت ــك العلمي مؤتمرات
أكثــر دقــة وانضباطــاً فــى نقــل المعلومــات مــن المجتمــع المــدون؟!، 
هــل ترضــى يــا عالــم الحديــث أن تتحمــل ثقــل ظــل العلــم التجريبــي 
وغلاســته واقتحامــه وتخطيــه لــكل الخطــوط الحمراء، التــى لا يعترف 
بهــا؛ لأن لا خطــوط حمــراء عنــده ولا مســلمات لديــه، لســبب بســيط، 
ــة المســلمات  ــه الأساســية هــى خلخل ــي وظيفت ــم التجريب وهــو أن العل
ــم يــدون الحديــث إلا بعــد  !؟، هــل ترضــى بأســئلة مــن قبيــل لمــاذا ل
أكثــر مــن مائــة وخمســين ســنة؟!، وهــل تاهــت عــن الصحابــة هــذه 
المهمــة؟، لمــاذا الخلفــاء الأربعــة هــم أقــل المحدثيــن فــي الصحيحيــن، 
ولمــاذا لا تصــل الأحاديــث المنســوبة إليهــم إلــى عشــر معشــار أبــى 
ــم الاحصــاء  ــق عل ــزى المتخصــص تطبي ــل عزي ــل تقب ــرة؟!، ه هري
ــة  ــى الخليف ــه ف ــث قال ــم حدي ــة ك ــرة، ومعرف ــى هري ــث أب ــى أحادي عل
ــى،  ــي عل ــال ف ــى كنفهــم، وكــم ق ــذى عــاش ف ــن، ال ــة والأمويي معاوي
ــن؟!،  ــن الأمويي ــي زم ــن ف ــرض عي ــر ف ــى المناب ــذى كان ســبه عل ال
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ــل أن تهــز مســلمة مــن المســلمات الأساســية بســرد قصــص  هــل تقب
ــى  ــت ال ــى وصل ــة وحــروب بعضهــم لبعــض، الت ــات الصحاب اختلاف
حــد الاقتتــال فيبــرز الســؤال العلمــى المقلــق: هــل نعتبــر هــذا معيــار 
لجــرح الســند أم أن المعيــار الوحيــد أن الــراوى صــادق؛ لأن علمــاء 
الحديــث القدامــى قالــوا عنــه صــادق وهــذا يكفــى؟!، هــل عندمــا نطبق 
معاييــر ومناهــج علــم التاريــخ الحديــث ونســتخرج قصــة، ونعتبرهــا 
وثيقــة تاريخيــة نبنــى عليهــا أحكامــاً فــى قــوة وصدق الســند مثــل قصة 
ــى،  ــن اتهمــه عل ــاس، حي ــن عب ــب مــع اب ــي طال ــن أب ــى ب خــاف عل
رضــى الله عنــه، وكــرم وجهــه، بأنــه ســرق بيــت المــال وهــرب؟!.

الكثير والكثير من الأسئلة، التى يفرضها منهج العلم المتسائل 
المفند الجرىء فهل ستتحملها عزيزى العالم الأزهرى الجليل؟! 

العلمانية تحمى الأديان ولاتحتقرها ولكنها ضد من يحتكرها

العلمانيــة ليســت الإلحــاد لســبب بســيط، وهــو أن العلمانيــة 
ليســت دينــاً أو عقيــدة، ولكنهــا آليــة ومنهــج تعامــل دولــة مــع السياســة 
والاقتصــاد والحكــم والتعليــم... إلــخ، العلمانيــة ليســت ضــد الديــن، بــل 
هــى ضــد تحكــم وتدخــل رجــال الديــن فــى الحكــم، بــل علــى العكــس، 
ــة  ــة، الدول ــدول العلماني ــى ال ــان إلا ف ــة للأدي ــة حقيقي ــد حماي لا توج
الدينيــة تحمــى دينــاً واحــداً وتضطهــد الآخريــن، أمــا الدولــة العلمانيــة 
فهــى تحمــى كل الأديــان، وتقــف علــى مســافة واحــدة منهــم، العلمانيــة 
ليســت ضــد الديــن ولا تحتقــره ولكنهــا ضــد مــن يحتكــره، ويدعــى أن 
لديــه التفســير الوحيــد والتوكيــل الحصــرى، الحــزب العلمانــى فــى أى 
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بلــد علمانــى لا يتهمــه أحــد بــأن مؤسســيه ملحــدون، بــل كل مواطــن 
ــيحى  ــلم والمس ــم المس ــاً يض ــس حزب ــه أن يؤس ــن حق ــأن م ــن ب مؤم
واليهــودى والبــوذى وأيضــاً الملحــد، كل مواطــن هنــاك مؤمــن بأنــه لا 
وصايــة علــى عقــل جــاره، ومقتنــع بأنــه غيــر مخــول بمراقبــة علاقــة 
ــس  ــى تتلب ــة، والت ــن بالعافي ــة الآخري ــتيريا هداي ــه، هس ــه برب صديق
معظمنــا والحشــرية فــى شــئونهم، وتخيــل أننــا دائمــاً الأفضــل والأتقــى 
والأورع، والأكثــر ملائكيــة والأصفــى إيمانــاً وأن علينــا مهمة مقدســة 
أوكلتهــا لنــا الســماء بــأن نحــول جميــع البشــر إلــى نســخ فوتوكوبــى 
ــة،  ــدول العلماني ــى ال ــود ف ــر موج ــذا غي ــا، كل ه ــة فخامتن ــن جلال م
العلمانيــة ببســاطة وبشــرح عملــى بعيــداً عــن كلاكيــع المصطلحــات 
والتعريفــات، لــن تجــد فيهــا زوجــة ترفــع قضيــة علــى زوجهــا؛ لأن 
ــه الجــن،  ــد حرق ــه ق ــن يدعــى أن بيت ــا أو م الجــن لابســها ومتجوزه
ويفــزع ويرهــب القاضــى، ويقــول لــه يعنــى انــت مــش مقتنــع بالجــن 
بقــى.. كذبــوا كلام ربنــا يــا كفــره !!، فــى العلمانيــة عايــز تقتنــع 
بالجــن براحتــك تمامــاً فيمــا تعتقــد، لكــن لا تدخــل اعتقــادك هــذا فــى 
المحاكــم والقضايــا ونظــام الدولــة، فــى العلمانيــة الحجامــة توصيفهــا 
القانونــى إحــداث جــرح عمــدى غيــر طبــى!، فــى العلمانيــة لا تقتــل 
إنســاناً وتعطــل زراعــة الكبــد أو القلــب لــه؛ لأن تعريــف المــوت فــى 
كتــب الفقــه، هــو توقــف القلــب، فالمرجــع هــو كتــب الطــب، التــى لهــا 
ــذى  ــخ ال ــف الم ــى، وهــو توق ــف الحانوت ــر تعري ــف للمــوت غي تعري
يســمح بانقــاذ البشــر مــن المــوت نتيجــة فتــوى !، فــى العلمانيــة نســب 
ــم،  ــه العل ــرف ب ــذى يعت ــه، ال ــدى ان اي ــل ال ــه بتحلي ــه وأم ــن لأبي الاب
والــذى لا يخطــئ فــى دقتــه ولا تجبــر العلمانيــة إنســاناً علــى الاعتراف 
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بثمــرة خيانــة، لأن الابــن للفــراش وليــس للجينــوم !! وأيضــاً لا تســمح 
ــه فــى الشــارع، فــى  ــأن يلقي ــه ب ــراف بابن ــد الاعت ــع لا يري لأب وضي
ــة بنــك اســامى والمســيحى  ــة لا تغــازل المســلم بلافت ــة الدول العلماني
الهندوســى بصــك  أو  بــوذى  والبــوذى بمصــرف  ببنــك مســيحى 
هندوســى، ذلــك لأن الاقتصــاد لــه أساســياته وقواعــده ومفرداتــه 
العالميــة فــى ظــل شــبكة علاقــات دوليــة لا تعــرف الأجنــاس والعقائــد، 
ــب العاصمــة مــن أمــوال  ــى قل ــس ف ــى مســجد باري ــة يبن ــى العلماني ف
دافعــى الضرائــب، ولا يرفــض ويحــرم بنــاء كنيســة بدعــوى أن تلــك 
البلــد محــرم بنــاء الكنائــس علــى أرضهــا، طبقــاً لفتــوى مــن عمامــة!!، 
ــاً  فــى العلمانيــة لا تضطهــد نســخة أو مذهــب نســخة أخــرى أو مذهب
مخالفــاً مــن نفــس الديــن، ولا تقتــل صاحبــه ســحلاً فــى الشــارع بعــد 
تمزيقــه، كمــا فعــل الســلفيون مــع الشــيعى حســن شــحاته، فــى العلمانية 
لــن تجــد هــذا المشــهد المأســاوى، الــذى يخشــى الإنســان فيــه أن يذكــر 
اســمه الحقيقــى حتــى لا يقتــل علــى الهويــة مثلمــا فعــل المهنــدس مينــا 
فيليــب أمــام الاتحاديــة، عندمــا ســألوه عــن اســمه وقــال مــش فاكــر !!.

معنــى  أوروبــا  تعــرف  أن  قبــل  قديمــاً  المقفــع  ابــن  قــال 
العلمانيــة: »الديــن تســليم بالإيمــان، والــرأي تســليم بالخصومــة؛ 
ــا  ــرأي دينً ــل ال ــن جع ــة، وم ــه خصوم ــاً جعل ــن رأي ــل الدي ــن جع فم
جعلــه شــريعة“، لكــن للأســف كان مصيــر ابــن المقفــع أن يقطــع 
ــة  ــه ويشــويه قطع ــه، لحم ــادى البعــض الآن بعودت ــذى ين ــة، ال الخليف
ــا أحــرق الراهــب  ــم عندم ــا أنه ــن أوروب ــا وبي ــرق بينن ــة !!، الف قطع
ــا  ــا عندم ــوا واستشــعروا الخطــر، لكنن ــو أحس ــو وســجن جاليلي برون
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ــن درهــم  ــح الجعــد ب ــن رشــد وذب ــع ونفــى اب ــن المقف أحــرق جســد اب
ــن  ــر م ــات بأم ــى م ــام والشــراب حت ــن الطع وحــرم الســهروردى م
ــم نحــس  ــا، ول ــك تبلدن ــا حــدث ذل ــى !!!، عندم ــن الأيوب صــاح الدي
والظاهــر أننــا حتــى هــذا اللحظــة مــا زلنــا فاقديــن للإحســاس.

الخافض لتخفيض الضغط والمتين لتثبيت الجنين!!

ــم الطــب  ــد يدخــل عال ــده عــوض نجــم جدي ــد عب ــة أحم الداعي
ــة عــن أســاتذته، فهــو لا  ــه هــذه المــرة مختلف ــوى، ولكــن بضاعت النب
يعالــج بالبردقــوش ولــم يختــرع قطــرة قرآنيــة، ولكنــه يعالــج بطريقــة 
أخــرى وهــى طريقــة العــاج بالأســماء الحســنى، وهكذا تكتمــل الحلقة 
الجهنميــة التــى تقــوم علــى التجــارة بالدين وإســتغلال البســطاء وغســل 
أدمغــة المتعلميــن، إنهــا أكبــر إهانــة توجــه لديننــا الإســامى الحنيــف 
ــة  ــماحة وعقلاني ــال س ــة تغت ــل، وأخطــر جريم ــى العق ــام عل ــذى ق ال
الديــن، لتمــأه بالخرافــات وتــدس فــي نخاعــه الدجــل والشــعوذة.

الأســماء الحســنى التــى هــى صفــات للخالــق عــز جــل اســتطاع 
ــى  ــة أن يحولهــا إل ــه التليفزيوني ــه وحلقات ــى كتاب ــة الإســامى ف الداعي
ــزل  ــات وبخاخــات وقطــرات !، ن ــراص وملين ــن وأق كبســولات وحق
بهــا إلــى معتــرك الواقــع، لتتحــول القداســة إلــى مســتوصف، والجلالــة 
إلــى وحــدة صحيــة، هــل هــى خطــة مدبــرة مــن هــؤلاء لاغتيــال وخنق 
أى نفــس عقلــى أو نبــض منطقــى فــى الديــن؟، أريــد إجابــة عــن مغزى 
وهــدف تلــك الخزعبــات؟، هــل هــى نتيجــة الدونيــة، التــى نحــس بهــا 
تجــاه الغــرب؟، هــل هــى نتيجــة أننــا لــم نســهم فــى مســار العلــم منــذ 

o b e i k a n d l . c o m



129

لماذا انتصر العلم المزيف

عصــر ابــن رشــد؟، هــل هــى نتيجــة أننــا صرنــا نســتورد كل شــىء 
مــن فتاحــة العلــب إلــى أدوات تنقيــب البتــرول؟، أم نتــاج أن الوحــش 
الإســرائيلى الرابــض إلــى جانبنــا عــدد علمائــه ضعــف عــدد العلمــاء 
فــى الــدول الإســامية مجتمعــة بكاملها؟، أم هــو نتاج وإفــراز كل ذلك.

هــو  عــوض  عبــده  أحمــد  الداعيــة  عنــد  الصمــم  عــاج 
الفقــرى  العمــود  آلام  ولعــاج  مــرة،  مائــة  الســميع  إســم  ترديــد 
ــدى  ــا يج ــة ف ــوب الأنفي ــا الجي ــاً، أم ــرة أيض ــة م ــار مائ ــرأ الجب فلنق
المتيــن  اســم  قــراءة  الجنيــن  تثبيــت  اللطيــف، ولمتانــة  إلا  معهــا 
ــرؤوف،  ــد ال ــه عــاج وهــو تردي ــون ل ــة، والقول ــوة فولاذي ــه بق يلصق
ولعــاج  الخافــض،  لــه  الــدم  وضغــط  الرشــيد،  والبروســتاتا 
ــه اســم خــاص  ــد اســم المهيمــن….. وهكــذا، كل مــرض ل الروماتوي
مــن الأســماء الحســنى يســتطيع إصــاح الخلــل وإعــادة الحيويــة.

ســأحاول أن أناقــش هــذا الأمــر بجديــة، بالرغــم مــن أنــه 
فــى مصــر  الحيــاة  ولكنهــا  ابتدائــى،  طالــب  لمناقشــة  يصمــد  لا 
ــات  ــش البديهي ــاً أن تناق ــك أحيان ــرض علي ــى تف ــى الت ــة، ه المحروس
مــن المربــع رقــم واحــد، أولاً لا يوجــد دواء يعالــج عضــو مــا 
ــم  ــد بظهــور عل ــذ زمــن بعي ــى كــده!!، هــذه الفلســفة انتهــت من عميان
ــاً أو  ــج خل ــا أو يعال ــاً م ــل ميكروب ــدواء يقت ــيولوجيا، وصــار ال الفس
إنزيمــاً مــا وليــس عضــواً مــا، فأصبحنــا نســمع عــن دواء يعالــج خلــل 
الإنســولين فــى البنكريــاس أو خلــل تــوازن الأمــاح فــى الضغــط أو 
ــل نوعــاً  ــة، أو يقت ــس الغــدة الدرقي ــل هورمــون الثيروكســين، ولي خل
خاصــاً مــن الفطريــات أو البكتيريــا….. إلــى آخــر هــذه الفلســفة التــى 
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ــا ويقتحــم وينشــر الســعادة  ــم، وصــار يكتشــف به ــا العل اســتقر عليه
ويطيــل عمــر الإنســان، ويقلــل وفيــات الأطفــال والأمهــات، ويقضــى 
ــخ. ــرا… إل ــل الجــدرى والطاعــون والكولي ــى أمــراض فتاكــة مث عل

ــذا  ــم، وه ــر العل ــم ولا شــىء غي ــا ســبق كان بســبب العل كل م
يقودنــا إلــى ثانيــاً، وهــى أن هــذا المعنــى العلاجــى يوصلنــا إلــى تفرقــة 
عنصريــة فــى العــاج ويقودنــا إلــى فتنــة طائفيــة، فالمريــض المســلم 
يشــفى والمريــض المســيحى يمــوت، لأن الأول يملــك أســماء حســنى 
والثانــى لا يملكهــا، وهــذا ظلــم يتنافى مع اســم الله وصفتــه وهى العدل.

ثالثــاً: العــاج بالــكلام الشــفهى والمعجــزات الخارقــة كان فــى 
عصــر الســحر أيــام إنســان الكهــف الــذي كان لا يفهــم ســر الزوابــع 
والأعاصيــر والبراكيــن، والأهــم ســر المــوت، فيحفــظ تمائــم وتعاويــذ 
ويعالــج بــكلام شــفهى ســحرى، ويتخيــل أنــه أخــرج بــه الأرواح 
الشــريرة، مثلمــا كانــوا يقولــون قبــل عصــر أبــو قــراط عندمــا كانــوا 
يعالجــون الصــرع بضــرب المريــض حتــى تخــرج الأرواح الشــريرة 
ــن جســده! فهــل بعــد كل هــذا التقــدم الطبــى والعــاج بالهندســة  م
والتشــخيص  الضوئيــة،  والمناظيــر  الجذعيــة  والخلايــا  الوراثيــة 
بالمقطعيــة والرنيــن وثلاثــى الأبعــاد وتحليــل نقطــة الــدم، التــى 
ــف  ــت تكتن ــى كان ــات الاســتفهام، الت ــا عــن علام صــارت تكشــف لن
العالــم الغامــض، عالــم الإنســان…. إلــخ، بعــد كل هــذا نعــود للعــاج 
ــه. ــون بعين ــد أن هــذا هــو الجن بالكلمــات مهمــا بلغــت قداســتها، أعتق

ــزاز. ــس وابت ــس بيزن ــاذ ولي ــأ وم ــو ملج ــن فه ــوا الدي ارحم
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دع الكوبرا تلدغك وتناول سبع تمرات لكى أصفك بالعالم!

أرســل لــى أحــد المنتقديــن لسلســلة مقالاتــى التــى تجيــب عــن 
ســؤال: هــل الديــن علــم وهــل البخــارى science مــا اعتقــد هــو أنــه 
مفحــم وفيــه فصــل المقــال وحســم النقــاش، قــال لــى بشــماتة اذا كنــت 
تعتــرض علــى الأحاديــث، التــى تتنــاول الطــب فــي البخــارى، وتقــول 
ــت  ــاً تثب ــك أبحاث ــأقدم ل ــث، س ــم الحدي ــع العل ــض م ــا يتناق ــا م إن فيه
ضعــف حجتــك، انظــر إلــى واحــد مــن الأحاديــث، التــى تعترضــون 
علــى مــدى مطابقتهــا للعلــم الحديــث وهــو »مَــنْ تصََبَّــحَ كُلَّ يـَـوْمٍ سَــبْعَ 
ــحْرٌ »رواه  ــمٌّ وَلاَ سِ ــوْمِ سُ ــكَ اليَ ــي ذَلِ هُ فِ ــرَّ ــمْ يضَُ ــوَةً، لَ ــرَاتٍ عَجْ تمََ
ــي »صحيحــه«  ــلم ف ــم/5445( ومس ــي« صحيحــه« )رق البخــاري ف
)رقــم/2047(، وقــال هــا هــى الدكتــورة أروى عبــد الرحمــن أحمــد 
ــاً  ــدم بحث ــاء تق ــة صنع ــوم، جامع ــة العل ــاة، كلي ــوم الحي ــم عل ــن قس م
ــات  ــن الميكروب ــة م ــفاء والوقاي ــي الش ــر ف ــاز التم ــوان : » إعج بعن
الضــارة والممرضــة«، فلمــا ســألته أيــن قدمتــه؟، كان الــرد فــي بحوث 
المؤتمــر العالمــي العاشــر لأبحــاث الإعجــاز العلمــي«!، للأســف 
هنــاك خلــط وعــدم فهــم لماهيــة البحــث العلمــى ولشــروط قبولــه فــي 
مجتمــع العلمــاء »اللــى بجــد« طبعــاً، فالمؤتمــرات العلميــة، التــى تقــدم 
ــة  ــرات معروف ــى مؤتم ــة ه ــا مصداقي ــى له ــة الت ــاث الطبي ــا الأبح له
ومحــددة بالاســم، ليــس مــن بينهــا مؤتمــرات الاعجــاز العلمــى، ولا 
ــه الشــركة  ــت ل ــقته ورتب ــراً نس ــى حضــرت مؤتم ــول إنن ــع أن أق ينف
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ــة ولمجــرد أن  ــاث العلاني ــه الأبح ــت في ــة، وقدم ــي الغردق ــة ف الفلاني
خواجــه عينــاه زرقــاوان حضــره أطلــق عليــه فــوراً مؤتمــراً عالميــاً 
!!، وكذلــك المجــات التــى تنشــر فيهــا الأبحــاث لابــد أن تكــون مــن 
المجــات العلميــة العالميــة المحكمــة، وهــذه أيضــاً لها شــروط صارمة 
ســنتحدث عنهــا فــي مناســبة أخــرى، لكــن المهــم فــي مســألة مؤتمــرات 
الاعجــاز العلمــى والقــول المتكــرر بــأن »فيهــا ايــه لمــا نجــرى أبحاثــاً 
علــى أهميــة البلــح فــى عــاج التســمم« أو دراســة فوائــد غمــس جنــاح 
الذبابــة أو إثبــات أن التثــاؤب مــن الشــيطان.... إلــخ، المهــم فــى هــذا 
الــكلام الــذى ينطلــى علــى البعــض ويقــال عنــه علــم أنــه يهــدر معنــى 
ــات  ــى جامع ــف ف ــدث للأس ــا يح ــا، فم ــة وقواعده ــة العلمي الملاحظ
المفــروض أنهــا جامعــات علــم أنهــا تبــدأ بالعكــس، يعيش أســاتذتها فى 
وســواس تخريــج العلــم مــن النــص المقــدس، هــذا الــكلام مــع احترامى 
ــذى  ــى، ال ــج العلم ــروط المنه ــه ش ــق علي ــه لا تنطب ــة فاعل ــن ني لحس
بدايتــه ومحطتــه الأولــى الملاحظــة، مــا نــراه ونلاحظــه فــى الواقــع 
هــو ميــدان الملاحظــة العلميــة، وليــس مــا نقــرأه فــى الكتــب الدينيــة، 
فــادوارد جينــر لاحــظ أن حالبــات الأبقــار لا تصبــن بالجــدرى، فبــدأ 
بحثــه حــول تطعيــم الجــدرى مــن خــال معرفــة الســبب فــى حصانــة 
هــذه الســيدات ضــد المــرض، هــذه تســمى ملاحظــة علميــة وتنطبــق 
عليهــا الشــروط العلميــة، عندمــا لاحظ العلمــاء أن القبائــل، التى تتناول 
لحــاء شــجر الصفصــاف تخــف آلامهــا وتســكن أوجاعهــا، بــدأ البحــث 
ــذه أيضــاً  ــبرين، ه ــفنا الساليســات أو الأس ــاء واكتش ــذا اللح ــى ه عل
ملاحظــة علميــة، فيلمنــج عندمــا لاحــظ تأثيــر العفــن علــى البكتيريــا 
كان اكتشــاف البنســيلين.... إلــخ، كل هــذه ملاحظــات علميــة تبــدأ مــن 
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مشــاهدات الواقــع، أمــا أن أفتعــل الملاحظــة وأخترعهــا بــدون وجــود 
لهــا فــى الواقــع، فهــذا عبــث علمــى إن جــاز التعبيــر، فمــن هــو الــذى 
ــان  ــن لدغــة الثعب ــذات يشــفى م ــرات بال ــر والســبع تم لاحــظ أن التم
ــث  ــب الأحادي ــن كت ــاب م ــى كت ــول ف ــرد ق ــذا مج ــم؟!، ه ــن الس أو م
مــع كامــل الاحتــرام، لكنــه لا ينتمــى إلــى عالــم الملاحظــات العلميــة، 
ــى هــذا المجــال وأجــرى  ــاً بالبحــث ف ــف طبيب إذن ليــس علمــاً أن أكل
ــم أتابعهــم هــل تحســنت  ــاس بالســم ث ــن الن ــى التمــر وأحق ــاً عل تجارب
حالتهــم أم لا؟!، هنــا أكــون قــد ضحيــت بحيــاة هــؤلاء وغامــرت 
بهــم فــى تجربــة لا تســتند إلــى ملاحظــة علميــة علــى أرض الواقــع، 
ســيقول لــك البعــض هــؤلاء دول نــاس نيتهــم خيــر ويريــدون تثبيــت 
إيمــان النــاس، ونقــول لهــؤلاء العلــم ليــس بالنيــات ولكــن بالملاحظــات 
والفــروض والتجــارب والمشــاهدات والتفنيــد، والأديــان لا تحتــاج 
إلــى قناعــات مــن خــال الطــب ولا تثبتهــا فــي القلــوب تجــارب 
ومعــادلات الفيزيــاء والكيميــاء، لذلــك مقارنــة معــارف الديــن مــن فقــه 
وأحاديــث بالعلــم التجريبــي مقارنــة ليســت فــى محلهــا علــى الاطــاق، 
ــى  ــز عل ــة العزي ــيخ الداعي ــق الش ــا الصدي ــراً أيه ــت مص ــو كن وإلا ل
ــزوع  ــر من ــرا غي ــان كوب ــم، أرجــوك فلتحضــر ثعب ــة عال ــظ وصف لف
الأنيــاب واجعلــه يلدغــك فــى الرقبــة أو تنــاول ســم الأكونتيــن، وضــع 
ــة  ــم بني ــر الســعودية وتناوله ــن تم ــرات م ــه ســبع تم ــاً ب ــك طبق بجانب
ــك  ــرات إن صادف ــدة م ــة ع ــرر التجرب ــق، وك ــان عمي ــة وإيم خالص
الحــظ وعشــت، هنــا يحــق لــك وبامتيــاز أن تتحــدى الدنيــا بلقــب عالــم 
وتنافــس علــى نوبــل بــل وننتخبــك رئيســاً لمنظمــة الصحــة العالميــة!!
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والنخــاع  والمــخ  والكلــى  والقلــب  للســكر  مفيــد  الصــوم 
الشــوكى.... إلــخ، أيــام قليلــة وســيحل رمضــان ضيفــاً علينــا كل 
ــات  ــى الفضائي ــاً عل ــاء ضيوف ــه الأطب ــل مع ــر ويح ــم بخي ــام وأنت ع
ــن  ــه م ــى في ــد علم ــى مول ــة ف ــد رمضــان الصحي ــن عــن فوائ متحدثي
أذكار الدروشــة، أكثــر ممــا فيــه مــن مصطلحــات الطــب!! أتمنــى أن 
نعــرف شــيئاً واحــداً ونتأكــد منــه أن المســلمين يصومــون رمضــان؛ 
ــكل صراحــة  ــن الآخــر وب ــس إســامى، م ــة وطق ــه فريضــة ديني لأن
نحــن نصــوم لأن ربنــا أمرنــا بالصــوم، وليــس لأن الصــوم لــه فوائــد 
صحيــة، فنحــن نعــرف أن الصــوم تعب ومشــقة، والمســلمون راضون 
وقابلــون وســعداء لبــث قيــم التراحــم والتكافــل فــى المجتمــع، ومحاولــة 
اســتغلال شــهر رمضــان ســبوبة ومولــداً، لكــى يتحــدث الأطبــاء فــى 
جميــع التخصصــات عــن فوائــد الصيــام الصحيــة أعتقــد أن فيــه مبالغة 
ــه الحقيقــة  شــديدة، فضــاً عــن ابتعــاده عــن المنهــج العلمــى ومجافات
فــى بعــض الأحيــان، لأنــه لــو كان يمتلــك كل هــذه الفوائــد الصحيــة 
ــى مجــرد شــهر. ــدلاً مــن اقتصــاره عل ــه طــوال العــام ب ــا الله ب لأمرن

ــل  ــى حق ــوض ف ــوع خ ــذا الموض ــى ه ــث ف ــرف أن الحدي أع
ألغــام مشــتعل، ولكــن مــا جعلنــى أتصــدى للكتابــة عنــه هــو مــا أقــرأه 
وأســمعه مــن الأطبــاء فــى الفضائيــات قبــل رمضــان، وأثنــاء الشــهر 
الكريــم عــن أن الصيــام يعالــج الروماتويــد والســرطان والكبــد والعجز 
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ــى  ــه ف ــل مــا أدهشــنى؛ لأن ــذ قلي ــرأ من ــد كنــت أق ــخ، وق الجنســى... إل
صميــم تخصصــى علــى لســان طبيبــة عــن أن الصــوم يشــفى جميــع 
الأمــراض الجلديــة حتــى الصدفيــة !، هكــذا وصــل التعميــم وإطــاق 
ــه  ــدغ ب ــازى تدغ ــح انته ــة، تصري ــر المدروس ــج غي ــكام والنتائ الأح
ــا  ــن، ولكــن م ــن المصريي ــى عمــق تدي مشــاعر البســطاء وتلعــب عل
يهمنــى، عندمــا يصــدر هــذا الــكلام عــن طبيبــة تفكــر بمنهــج علمــى 
هــو مــدى صحــة هــذا الــكلام مــن الناحيــة العلميــة، هــل يشــفى الصــوم 
مــرض التينيــا؟ ومــا علاقتــه بمقتــل الفطريــات؟! هــل يشــفى الصــوم 
مــرض الجــرب مثــا؟ً، وكيــف يقضــى علــى مســبب المــرض الــذى 
يحفــر أنفاقــاً تحــت الجلــد؟!، مــا هــو الأقــوى فــى عــاج الدمامــل أن 
أصــوم أم أن أتنــاول مضــاداً حيويــا؟ً، مــا علاقــة الصــوم بالبهــاق؟!.. 
إلــخ، إنــه تصريــح يهيــن العلــم ويهيــن الديــن، وتصبــح معــه الطبيبــة 
مثــل الدبــة التــى قتلــت صاحبهــا مــن حيــث لا تــدرى أنهــا بهــذا 
ــع إليهــا. ــم يس ــم يطلبهــا ول ــة ل ــن فــى معرك التصريــح تدخــل الدي

أعــرف أن هنــاك أطبــاء علــى أعلــى مســتوى علمــى يضعفــون 
أمــام هــذه النقطــة، ويضحــون بكل مراجعهم العلمية فى ســبيل مســايرة 
ونفــاق الجماهيــر، بغــض النظــر عــن دورهــم فــى نشــر الحقيقــة 
العلميــة حتــى ولــو كانــت صادمــة، وسيســألنى قــارئ ســؤالاً هجوميــاً، 
عندمــا ســيقرأ هــذا الــكلام ومعــه الحــق فــى هجومــه وغضبــه؛ لأنــه 
منــذ طفولتــه؛ وهــو يســمع كلام هــؤلاء الأطبــاء فــى التليفزيــون وفــى 
الاتجــاه نفســه، سيســألنى »إيــه اللــى مضايقك فى تصريح طبيب مســلم 
فخــور بدينــه بــأن الصــوم كلــه فوائــد صحيــة ويعالــج الأمــراض؟!«، 
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المرصوصــة  المحفوظــة  الاتهامــات  ســيل  ســينطلق  وبالطبــع 
مــن كفــر وعلمانيــة.. إلــخ، وســألخص ردى فــى نقــاط ســريعة.

ــرى  ــد وحضــارات أخ ــل وعقائ ــى مل ــود ف ــام موج أولاً: الصي
وبصــور متعــددة، ولذلــك فهــو ليــس اختراعــاً لــه خصوصيــة إســامية 

إلا فــى الشــكل فقــط.

ــلوك  ــس أو س ــكل طق ــة ل ــد الصحي ــى الفوائ ــا ف ــاً: إذا دخلن ثاني
فســيخرج علينــا هندوســى أو بــوذى مثــاً ويقــارن بيــن الصيــام 

واليوجــا أو بيــن الصيــام والكونــغ فــو!!.

ثالثــاً: الجميــع يقــارن بيــن الصيــام وشــراهة الأكل ولكــن مــاذا 
لــو قارنــا بيــن الصيــام والاعتــدال فــى الأكل أو بينــه وبيــن الريجيــم 
الطبــى المنظــم الــذى يســمح بــكل الأكلات ولكن بحســاب علمــى دقيق، 
ــة؟! ــه فريضــة ديني ــم ونجعل ــام بالريجي هــل ســاعتها سنســتبدل الصي

علمــى  جــدل  فــى  دينيــة  فريضــة  نقحــم  لمــاذا  رابعــاً:   
يتحــدث  مــن  علينــا  فيخــرج  الطبيــة  الفوائــد  مقياســها  ونجعــل 
عــن الأثــر الضــار لنقــص الميــاه علــى الكلــى أو علــى لزوجــة 
الــدم أو عــن الخمــول وقلــة النشــاط فــى رمضــان بســبب نقــص 
الجلوكــوز، وتحــدث معركــة وتلاســن، الخاســر فيهــا هــو الديــن 
الــذى لــم يتســول مــن أحــد الدفــاع عنــه مــن خــال مــا يســمى 
ــة  ــال صراح ــل ق ــز وج ــه ع ــرب نفس ــام، فال ــى للصي ــاز الطب الإعج
بالإفطــار. للمرضــى  وســمح  مشــقة  وفيــه  مجهــد  الصيــام  بــأن 

اســترضاء  تنافقــوا؛  ولا  تبالغــوا  ولا  الله  علــى  تزايــدوا  لا 
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ــى  ــاء طب ــى غط ــاج إل ــن لا يحت ــة، فالدي ــة زائف ــق وجماهيري لتصفي
لحمايتــه، فهــو قــادر علــى حمايــة نفســه بشــرط أن يبتعــد المنافقــون.

العيادات والتسويق الطبي للعبادات

عندمــا كتبــت منتقــداً مولــد وزار النفــاق الطبــي فــى رمضــان، 
ــكلام  ــة لل ــى مــزادات فضائي ــراً ف ــاء طوابي ــه الأطب ــذى يحتشــد في وال
عــن الفوائــد الطبيــة للصيــام، كنــت أنتقــد خطــراً مزدوجــاً علــى الديــن 
والعلــم علــى الســواء، فالعبــادات والطقــوس الدينيــة لا تحتــاج موظفــي 
تســويق مــن الأطبــاء لإقنــاع أتباعــه ومعتنقيــه بهــذه العبــادات، فهــى 
ــر  ــة أو تقري ــتة طبي ــى وليســت روش ــن إيمان ــليم ويقي ــة تس ــي النهاي ف
أشــعة أو تحليــل فصيلــة دم، وأيضــاً العلــم لا يحتــاج التكبيــل بمطلقــات 
ثابتــة، بينمــا منهجــه يقــوم علــى نســبية الأفــكار والنقــد الدائــم والتكذيب 
المســتمر، والســؤال الــذى أطرحــه علــى كل الأطبــاء الذيــن يتبنــون ما 
يطلــق عليــه الاعجــاز العلمــى ويتعســفون فــي تطبيقــه علــى العبــادات 
الدينيــة، لمــاذا هــذا التســويق الــذى لــم يطلــب منكــم أصــا؟ً، ســتقولون 
غرضنــا شــريف وهــو تحبيــب الناس فــي الديــن وتثبيتهم علــى العقيدة، 
جميــل هــذا الغــرض وتلــك النيــة، لكــن التحبيــب والتثبيــت هــو بمبــادئ 
ــة،  ــات علمي ــال نظري ــراع وافتع ــه وليســت باخت ــودة في ــن الموج الدي
ليســت فيــه ولا ينتقــص منــه عــدم وجودهــا؛ لأن وظيفــة الديــن ليســت 
أن يتحــول إلــى مستشــفى كليفلانــد أو كينجــز كولــدج !، ومضيــف إلــى 
ــد  ــن فوائ ــاء م ــه هــؤلاء الأطب ــا يقول ــك وللأســف الشــديد أن كل م ذل
طبيــة للصيــام يفتقــر إلــى المرجعيــة العلميــة المعتــرف بهــا، يعنــى لــم 
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يقــدم فــي مؤتمــر علمــى عالمــى ولا نشــرته مجلــة علمية محكمــة، وقد 
امتــد التســويق الطبــي مــن الصيــام إلــى العبــادات والفرائــض الأخــرى 
مثــل: الصــاة والحــج، فيخــرج علينــا مــن يقــول، إن رســالة ماجســتير 
مــن جامعــة الاســكندرية أثبتــت أن الصــاة عــاج لدوالــى الســاقين. 

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Mir-
acles/Medicine-and-Life-Sciences/343-Miracle-
Prayer-in-the-prevention-of-disease-,-varicose-veins

 أنــا راضــي ضميــرك العلمــى يــا مــن ناقشــت الرســالة مــا هــى 
ــادة أو الفــرض أو الطقــس  ــة العب العلاقــة الطبيــة؟!، وإذا كانــت أهمي
الدينــى بنتيجتــه الطبيــة، فهــل هــذا يعنــى أن تماريــن الأيروبيــك أفضل 
ــن  ــدلاً م ــم ب ــب للجي ــل أن نذه ــن الأفض ــه كان م ــاة، وأن ــن الص م
المســجد؟!، وهــل الأفضــل لمرضــى دوالــى الســاقين مــن المســلمين 
أن يلقــوا بالجــورب الطبــى فــى ســلة القمامــة ولتســقط الجراحــة 
وليذهــب الدوبلــر إلــى الجحيــم؟، وهــل هنــاك إحصائيــة طبيــة تؤكد أن 
دوالــى الســاقين عنــد المســلمين أقــل منهــا عنــد البوذييــن مثــا؟ً!، أمــا 
أســتاذ جراحــة العظــام ببنهــا فيؤكــد علــى أن تكبيــرة الصــاة تقــوى 

ــن والصــدر!!  عضــات الكتفي

http://www.masress.com/elfagr/36856

وأســأل طبيبنــا النابــه هــل مــن الأفضــل أن يســتبدل المســلم طبقاً 
لنظريتــك بالتكبيــر تمريــن بالدمبلــز لتقويــة أفضــل لعضــات التــراى 
والبــاى والديلتويــد؟!!، أســتغفر الله العظيــم مــن التزيد والتنطــع وفقدان 
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لماذا انتصر العلم المزيف

صفــاء الديــن وتعكيــر فطــرة معتنقيــه، والتــى كانــت رائقــة عذبــة قبــل 
ــاة  ــى حي ــد كومبان ــادات ليمت ــى للعب ــويق الطب ــو التس ــم منافق أن يقتح
هــؤلاء المعتنقيــن ويســودوا عيشــتهم ويعيشــونهم فــى معضلــة تحويــل 

مقاصــد الديــن الحنيــف لمصطلحــات طبيــة لاتينيــة !.

ــويق الطبــى  ــز الأول فــى التس ــج، فقــد احتــل المرك أمــا الح
ــال لتعــرف إلــى أى مــدى ســرمدى  ومــا عليــك إلا أن تقــرأ هــذا المث
غامــض تــم الســطو علــى معانــى الحــج الســامية لتتحــول مناســكه إلــى 

ــة !!  مســتوصف بحجــم مك

http://forum.baniamro.com/t79292.html

 وطبعــاً أهــم سكشــن طبــي فــى الحــج هــو زمــزم، الــذى حلــق 
بــه الأطبــاء إلــى آفــاق علميــة مبالــغ فيهــا إلــى أقصــى حــد، الحقيقــة 
التــى يجــب أن تقــال وبصراحــة إن رمــز مــاء زمــزم الدينــى أهميتــه 
تكمــن فــى دلالات قصتــه وعناصــر حكايتــه، وليســت فــى أنــه مضــاد 
ــن  ــا يحــدث م ــألام، وم ــدان أو مســكن ل ــة للدي ــوى أو شــربة قاتل حي
هســتيريا عنــد حجــاج كثيريــن ينتظــرون المعجــزة الطبيــة علــى يد ماء 
زمــزم، بــل وتصــل الكارثــة إلــى أن يتــرك مريــض الســكر الأنســولين 
ــد  ــاً لي ــاً وتوقع ــد تيمن انتظــاراً لمعجــزة زمــزم، ويهجــر مريــض الكب
ــة مــن  ــات وقصــص زمــزم الإعجازي ــد حكاي زمــزم الشــافية، وتتوال
أصحــاب بــازارات الإعجــاز العلمــى، فهنــاك عالــم يابانــى خر ســاجداً 
ــدت  ــى ارتع ــدس كيميائ ــزم، ومهن ــاء زم ــات م ــف مكون ــن اكتش حي
فرائصــه، حيــن جاءتــه نتائــج المعامــل الأوروبيــة التــى حللــت الميــاه 
.... إلــى آخــر هــذه الدعايــات البالونيــة، التــى تنكمــش مــع أول دبــوس 

o b e i k a n d l . c o m



140

منطــق علمــى، وعندمــا خــرج د. فيصــل شــاهين مديــر عــام المركــز 
الســعودى لزراعــة الأعضــاء فــى عــام 2006 ليقــول إن تنــاول ميــاه 
كثيــرة مــن مــاء زمــزم يســبب زيــادة فــى حصــوات الكلــى مــن الممكن 
أن تــؤدى إلــى قصــور فــى وظائفهــا وإلتهابــات فــى مجــرى البــول. 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issue-
no=9896&article=388067#.VV7XLelZo3E

ــادات مــن تجــار الإعجــاز الذيــن خافــوا  تعــرض الرجــل لانتق
أن تبــور بضاعتهــم، ويضيــع أهــم بيزنــس يســترزقون منــه، لأن 
شــعارهم ببســاطة هــو ألــف طــظ فــى العلــم ومرحبــاً بالوهــم إذا كان 

ــال !. ســيمنحنا صــرة الم

أرجوكــم توقفــوا عــن التســويق الطبــي للعبــادات فــى بوتيــكات 
ــركات  ــروع ش ــة لف ــى حاج ــس ف ــن لي ــات، فالدي ــادات والفضائي العي
»الســيلز« وأوكازيونــات العــروض الشــبيهة بعــروض شــركات 
المحمــول وأوكازيونــات الصيــف، والعلــم الــذى هــو فــي بلادنــا علــى 
جهــاز التنفــس الصناعــى مريــض بمــا فيــه الكفايــة فــا تنزعــوا عنــه 

ــرة. الفيشــة وأســطوانة ألأوكســيجين الأخي
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